
47

أخلاقيــات الــردع النبــوي ومــا بعــد 
الحداثــة دراســة حالــة أخلاقيــات 
الجماعــات  مــع  النبــوي  الــردع 

تحديــدًًا المحاربــة 

ــي ــح عل ــد صال ــو المج ــن أب ــد الرحم د. عب
الآداب  بكليــة  المشــارك  الإسلاميــة  الدراســات  أســتاذ   
ــة  ــوم الإنســانية،  ورئيــس قســم الدراســات الإسلامي والعل
ســابقًًا. الإسلاميــة  منيســوتا  بجامعــة  الإنجليزيــة  باللغــة 

إعــــــــــــــــداد:
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ملخص البحث 

تمثـــل دراســـة الســـيرة النبوية في ضـــوء التكامـــل المعرفي، إضافـــة علمية 
ومعرفيـــة وعلاج للمخـــاوف الإنســـانية التـــي بين بعضهـــا باومـــان وتتجاوز 
رؤيـــة ماركـــوز للواقـــع الاجتماعـــي المرتبـــط بالعقـــل التكنولوجـــي، والـــذي 
ســـقط تدريجيًًا بالاعتماد على »النظـــم الموضوعية للأشـــياء« مثل القوانين 
الاقتصادية، والســـوق، وفي ظـــل الهيمنة تولدت عقلانيـــة تحافظ على بنية 
هرميـــة تكمن فـــي اســـتغلال المـــوارد الطبيعيـــة والعقلية وتظهـــر حدود 
هـــذه العقلانيـــة الشـــريرة، في اســـتعباد تدريجي يعمـــل على إدامـــة الصراع 
مـــن أجـــل البقـــاء ويمتد إلـــى صـــراع دولي شـــامل يدمر حيـــاة أولئـــك الذين 
صممـــوا هذا التصور، وليس للحضارة الإنســـانية من ملاذ إلا الســـيرة النبوية، 
لو أحســـنا عرضها لإنقـــاذ مجتمعاتنـــا الإسلامية والعربية والإنســـانية، فهي 
الـــعلاج الناجـــع لأهم تأثيرات مـــا بعد الحداثة على الإنســـان عامـــة وعلى قيم 

»الســـيولة واللامرجعيـــة« التـــي وصمت بهـــا مجتمعات ما بعـــد الحداثة.
الكلمات المفتاحية: السيرة النبوية، القيم الأخلاقية، ما بعد الحداثة.

Abstract 
Studying the Prophet’s biography in light of cognitive integration 
represents a scientific and cognitive addition and a remedy for human 
concerns, some of which Bauman outlined. It transcends Marcuse’s 
vision of social reality linked to the technological mind, which gradually 
collapsed due to reliance on “objective systems of things,” such as 
economic laws and the market. Under this hegemony, a rationality 
emerged that maintained a hierarchical structure rooted in the 
exploitation of natural and intellectual resources. The limits of this evil 
rationality are revealed in a gradual enslavement that perpetuates the 
struggle for survival and extends into a comprehensive international 
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conflict that destroys the lives of those who conceived this vision. 
Human civilization has no refuge other than the Prophet’s biography. 
If we present it properly, it can save our Islamic, Arab, and human 
societies. It is an effective remedy for the most significant effects of 
postmodernism on humanity in general and for the values   of “fluidity 
and nonreference” that have stigmatized postmodern societies.
Keywords: Prophet’s biography, moral values, postmodernism.

مقدمة
للـــه المن والفضـــل أن تُُصور الحقيقـــة الإسلامية في مجموعهـــا ممثلة في 
حياتـــه »صلّّى الله عليه وســـلم«، وفق نســـق كلي، ورؤية جامعـــة مع التحليل، 
والتعليـــق، والموازنة بين المواقف والمشـــاهد، ما أشـــد حاجتنا لهذا الغرض، 
وعلـــى الرغم من أن الســـيرة النبوية مجال محبب إلي »وللـــه الفضل والمنة«، 
لطالمـــا كتبت فيـــه102 وناقشـــت103ُُ، وحاضرت104ُُ،وهـــذا منجز متواضـــع جدًًا، إلا 
إننـــي تهيبـــت الكتابة، حتـــى رأيتني أفحـــص وأراجع وأجـــود هذا البحـــث الجديد 
في موضوعـــه، جذب انتباهي تأثيرات مـــا بعد الحداثة المتمثلة في )الســـيولة 
وغيـــر المرجعية( التي تعاني منها البشـــرية في حياتنا اليوم، وتشـــيأ الإنســـان 

)10)) الدبلوماسية النبوية، عبد الرحمن أبو المجد، دار الرسالة، بيروت،  2009،  الردع النبوي، عبد الرحمن أبو المجد، دار الربيع، 
2019م ومساهم بفصل في كتاب«Islām and the People of the Book« الإسلام وأهل الكتاب البروفيسور جون اندرو مورو 

الجزء الثاني الفصل 19 »عهد النبي محمد«صلى الله عليه وسلم« مع نصارى نجران«
Islām and the People of the Book Volume2, 2017

Chapter 19: The Covenant of the Prophet Muḥammad with the Christians of  Najrān by Abdu�
Majd .p.104،rraḥmānAbou al

عهد النبي محمد«صلى الله عليه وسلم« ليوحنة بن رؤبة ونصارى أيلة.
by Abdal� The Prophet Muḥammad’s Covenant with YūḥannahIbnRu’bah and the Christians of Aylahh

450/6/12/1444،rahmanAbulmajd https://www.mdpi.com/2077
لماذا لم يطبق اليهود القتل الجماعي خلال الغزوات النبوية؟، مجلة البيان، العدد 399

11157=ID?aspx.MGZArticle2/uk.co.albayan.www//:https
)10)) على هذين الرابطين بعض الحوارات والمناقشات حول رسول الله »صلى الله عليه وسلم« وسيرته مع أكاديميين غربيين د. 

1333/home/view/authors/net.alukah.www//:https عبدالرحمن أبو المجد
Abdur،Rahman Abul،Majd https//:en.alukah.net/Authors/View/World_Muslims160/

)10))وقمت بتدريس مادة السيرة النبوية لطلبة الجامعة الأمريكية المفتوحة، الفصل الدراسي الثاني 2023م

https://www.mdpi.com/2077-1444/12/6/450
https://www.mdpi.com/2077-1444/12/6/450
https://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=11157
https://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=11157
https://www.alukah.net/authors/view/home/1333
https://www.alukah.net/authors/view/home/1333
https://en.alukah.net/Authors/View/World_Muslims/160
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صار كســـلعة يُُعرض، حســـم باومان105 الرؤية في »الأخلاق فـــي عصر الحداثة 
الســـائلة« بأن المذهبية  »الاســـتهلاكية« لما بعد الحداثة تختصـــر هذا العالم 
الـــذي لا يتوانـــى عن إدهاشـــنا، منكرا اليوم ما قـــال بالأمس إنـــه صحيح، بينما 
هـــو لا يطمئننـــا أن ما نؤمـــن بصحته في مغـــرب اليوم لن ينفـــي فجر غد،هو 
صـــراع حقيقي ولربما كان ذلـــك صراعًًا تصاعديًًا، وهـــو بالتأكيد مهمة مرهقة 
ولا نهايـــة لهـــا، ... تبدو الحياة وكأنهـــا تمضي بثقافاتها وتعرجاتها أســـرع مما 
يســـتطيع البعـــض منـــا اللحاق بـــه، ناهيك عـــن أن يتوقـــع تلـــك الالتفاتات، 
العديد مـــن المفاهيم والكلمات التـــي قصد منها التعبير عما نعنيه لأنفســـنا 
وللآخريـــن تثبـــت الآن إنهـــا غير مناســـبة لذلك الغـــرض، إننا نحتاج وبشـــكل 
ملـــح إلى إطـــار جديـــد، والتخطيط لمســـار عملي والالتـــزام بذلـــك التخطيط 
مســـعى تحيط به المخاطر106، هكـــذا قام باومان بتوصيف الحالة، ومن شـــدة 

ـــسيولتها، ـــشكك فيما اقترحه من حلول...
إن دراســـة الســـيرة النبوية في ضوء التكامل المعرفي، تمثل إضافة معرفية 
وعلاج لمخـــاوف باومـــان وعلاج لتوقع ماركـــوز للواقع الاجتماعـــي المرتبط 
بالعقل التكنولوجي، الذي ســـقط تدريجيًًا بالاعتمـــاد على »النظم الموضوعية 
للأشـــياء« ) القوانين الاقتصادية، والســـوق، إلخ(، وفي ظـــل الهيمنة تولدت 
عقلانيـــة تحافظ علـــى بنية هرميـــة تكمن في اســـتغلال المـــوارد الطبيعية 
والعقليـــة وتظهـــر حدود هـــذه العقلانية الشـــريرة، فـــي اســـتعباد تدريجي 
يعمـــل علـــى إدامـــة الصراع مـــن أجل البقـــاء ويمتد إلـــى صراع دولي شـــامل 
يدمر حياة أولئـــك الذين يبنون ويســـتخدمون هذا الجهـــاز107، وليس للحضارة 
الإنســـانية من ملاذ إلا الســـيرة النبوية، لو أحســـنا عرضها لإنقـــاذ مجتمعاتنا 
الإسلاميـــة والإنســـانية، فهي الـــعلاج الناجع لأهـــم تأثيرات ما بعـــد الحداثة 

2017 – 1925 Zygmunt Bauman 10))  زيجمونت باومان(
 عالم اجتماع بولندي، منذ سنة 1971 استقر في إنجلترا بعد ما تم طرده من بولندا من قبل حملة معاداة الساميّّة بترتيب من الحكومة 

الشيوعية التي كان يؤديها مسبقاًً، بروفيسور علم الاجتماع في جامعة ليدز )ومنذ عام 1990م أستاذ متقاعد( اشتهر باومان بسبب 
 born،Zygmunt Bauman, Polish.تحليلاته للعلاقة بين الحداثة وما يتعلق بالمذهبية المادية )الاستهلاكية( لما بعد الحداثة

sociologist
Bauman،https://www.britannica.com/biography/Zygmunt

)10))  كتاب »الأخلاق في عصر الحداثة السائلة«، زيغمونت باومان، ترجمة سعد البازعى وبثينة الإبراهيم، كلمة، أبو ظبي، 2016، 
ص 17،18 

 Dimensional Man Studies in the ideology of advanced industrial،((10(Marcuse, Herbert(1964), One
p.147،148 ,2007 ,society

https://www.britannica.com/biography/Zygmunt-Bauman
https://www.britannica.com/biography/Zygmunt-Bauman
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على الإنســـان على«الســـيولة واللامرجعيـــة«، والحال كما وصفنـــا يحتم علينا 
الاقتراب منها، ودراســـتها لتجليـــة حقيقتها بالأنموذج الأمثـــل محمد »صلى 
نََ  مََن كَاا

ِ
ـــنََةٌٌ لِّ ـــوََةٌٌ حََ�س �س

ُ
ِ أُ ـــولِِ اللَّهِ� كُُمْْ فِيي رََ�س

َ
نََ لَ قََدْْ كَاا

َلَّ
الله عليه وســـلم«، قال تعالى: ﴿ 

ثِيِرًاً﴾ الأحـــزاب: 12  فقد ضـــرب أروع المثل في 
َ
َ كَ ـــرََ اللَّهَ�

ك�
خِِرََ وََذََ

آ
َْوْمََ الْآ َ وََالْيَ� ـــو اللَّهَ� يَْرْ�ج

صلابـــة الأخلاق والتطبيق العملي المتفرد وصلابة المرجعية، إننا لا نســـتطيع 
مواجهة الســـيولة وغير المرجعيـــة إلا بالاقتداء برســـول الله »صلى الله عليه 
وســـلم« أفرادًًا وأمة، تمســـكًًا يبدد الســـيولة وغير المرجعية ويظهر الصلابة 
واضحـــة جلية، وفي ضوء ما ســـبق يمكن أن تتحدد مشـــكلة البحث من خلال 
التســـاؤل الرئيس التالي:  مـــا أخلاقيات الـــردع النبوي ضد الأعـــداء المحاربين 

تحديدًًا؟
 ومـــا فرضياتـــه التـــي يمكـــن اختبارهـــا؟  وكيفيـــة مواجهـــة الســـيولة وغيـــر 
المرجعية؟ ثمة أســـئلة فرعيـــة تتمظهر في المطالب، يتنـــاول البحث إجاباتها 
حينها في الســـياق، أظهـــرت النتائج الأولية التي شـــجعت لإجـــراء البحث بأن 

أخلاقيـــات الـــردع النبوي أســـمى رحمة بالأعـــداء من اتفاقيـــات جنيف108.

أهداف البحث.

أ ،بناء أسس منهجية في مواجهة السيولة وغير المرجعية. 
ب ، المعالجة النبوية لحالات السيولة وغير المرجعية.

الســـيولة  المزاعـــم  مواجهـــة  فـــي  النبويـــة  الســـيرة  منهـــج  تفعيـــل  ت ، 
. كية لا ســـته لا ا و

منهج البحث.
يســـتخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي النقدي بحســـبانه أفضل المناهج 

البحث. لطبيعة 
حدود البحث.

 يقتصـــر البحث على عـــرض أخلاقيات الردع النبـــوي، وحصر جـــل آليات ترميم 
 (108)The Geneva Conventions

اتفاقيات جنيف قوانين إنسانية دولية تتألف من أربع معاهدات وثلاثة بروتوكولات إضافية تضع المعايير القانونية الدولية للمعاملة 
الإنسانية في الحرب، وتحدد اتفاقيات جنيف على نطاق واسع الحقوق الأساسية لأسرى الحرب والمدنيين والعسكريين؛ وتضع الحماية 

للجرحى والمرضى؛ غير المقاتلين الذين يستوفون معايير كونهم أشخاصًًا محميين.
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منظومـــة الـــردع الأخلاقيـــة ودحض بعـــض الشـــبهات، لعل البحـــث ينجح 
فـــي إعطـــاء رؤيـــة كاشـــفة إذ أن الأمر بحاجـــة لجهـــود وبحوث ودراســـات 
مســـتفيضة، ويقصد الجماعـــات المحاربة التي جابهت المســـلمين على عهد 
رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم«، الجماعـــات مفردها الجماعـــة لغة من 
جمـــع، و«الجمـــعُُ: مصـــدرٌٌ مؤكّّد جََمََعتُُ الشـــيء، وقـــد يكون اســـمًًا لجماعة 
النـــاس109، الجماعة من الجمـــع بتقريب بعضه من بعـــض110، واصطلاحًًا تطلق 
على الطائفـــة أو الفرقة التي يرتبـــط أعضاءها بمنهج واحد اعتقادًًا وســـلوكًًا، 
ويقصد بالجماعـــات المحاربة في نطـــاق البحث، جماعات العـــدو الذين حملوا 
السلاح ضد رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« ســـواء كانوا قبيلة كقريش 
أو تجمعـــات قبلية كالأحـــزاب، أو كيانـــات دينية كاليهود أو جيـــوش انتظامية 

كالروم.

تبويب البحث.

يتكون البحث من ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: فرضيات أخلاقيات الردع النبوي.

المبحث الثاني: اختبار أخلاقيات الردع النبوي.
المبحث الثالث: نتائج اختبار فرضيات أخلاقيات الردع النبوي.

يختتم البحث بأهم النتائج والتوصيات.

التمهيد

فـــي التمهيـــد نتناول بعـــض مفـــردات البحث لتجليـــة المفهـــوم، أخلاقيات، 
ـــقٍٍ، والخُُلقُُ،بضََـــمِِ اللَّاامِِ وسُُـــكونِِها، هو الدِِّينُُ  الأخلاقِِ لُُغـــةًً: الأخلاقُُ جََمـــعُُ خُُل�
بعِِ( والمُُـــروءةُُ، وحََقيةُُق الخُُلُُقِِ  ـــقََ عليه مِِنََ الَطَّ ةَُُيَّ )وهو ما خُُل� ـــج بعُُ والَسَّ والَطَّ
ةَُُصَّ  ه لصورةِِ الإنســـانِِ الباطِِنـــةِِ، وهي نََفسُُـــه وأوصافُُها ومََعانيهـــا المُُختََ أَنَّ

)10))  الصحاح، للجوهري ٣/ ١١٩٨.
)11))  يُُنظر: المفردات،  الراغب، ص: 201.
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اهرةِِ وأوصافِِهـــا ومََعانيها111. ـــه الَظَّ بها بمََنزِِلـــةِِ الخََلقِِ لصورََت�
اغِِبُُ: )والخََلـــقُُ والخُُلقُُ في الأصلِِ واحِِدٌٌ... لكِِن خُُـــَصَّ الخََلقُُ بالهََيئاتِِ  وقال الَرَّ
ـــجايا المُُدرََكةِِ  والأشـــكالِِ والصُُّورِِ المُُدرََكةِِ بالبََصََرِِ، وخَُُصَّ الخُُلُُقُُ بالقوى والَسَّ

بالبََصيرةِِ(112.
ـــة القيـــم جمـــع قيمةٌٌ، وهـــي مأخـــوذةٌٌ مـــن التقويـــم وإزالة  القيـــم الأخلاقي�

ـــراد بهـــا المُُثـــل والمبـــادئ الاجتماعيـــة الســـامية113. الاعوجـــاج، وي�
الدراسات السابقة في الردع النبوي.

الدراسة الأولى: مفهوم الردع في الفكر العربي والإسلامي114
مع الأسف الشديد لا توجد دراســـات عربية ولا إسلامية تناولت الردع النبوي، 
ولا الإسلامـــي، تناوله الأجانب في ســـياقات عامة، ورقـــة »مفهوم الردع في 
الفكـــر العربي والإسلامـــي« ورقة ألفها فريق بحثـــي بمعهد متخصص، فيها 
كثيـــر من الأخطـــاء، إذ اتهمت الإيديولوجيـــة الإسلامية باتهامـــات منها براء، 
وأحالـــت ذلك إلى رســـالة علميـــة يهودية115، قســـمت النهج النبـــوي باختصار 
وتقســـيم مخل فضالًا عـــن الخلط والإســـفاف والأحكام الجائـــرة116، وأخطأت 
في اســـتيعاب الحفاظ على الســـمعة الرادعة واســـتجابتها للعـــدوان، فضالًا 
عن الحكـــم على الردع واقتصاره علـــى الرفض117،  وحتى عندمـــا اعترفت بنضج 
القـــوة الإسلامية نالـــت منها بأحكام جائـــرة118، وخلطت بين حديثيـــن: ما رواه 
البخـــاري من حديـــث جابر بن عبـــد الله »رضي الله عنـــه«، أن النبـــي »صلى الله 
عليه وســـلم« قـــال: أعطيت خمسًًـــا لم يعطهن أحـــد قبلي: نصـــرت بالرعب 
مســـيرة شـــهر، وجعلت لي الأرض مســـجدًًا وطهورًًا، فأيما رجـــل من أمتي 

)11))  القاموس المحيط، الفيروزابادي، )ص: 881(،  لسان العرب، ابن منظور، )86/10(،  تاج العروس، الزبيدي،  25/ 257.
)11))  مفردات ألفاظ القرآن الكريم، للراغب الأصفهاني، ص: 297.

)11))  مصادر القيم في الفكر الإسلامي، عابد الجابري، الجزائر: جامعة محمد بوضياف المسيلة، صفحة 5ـ6 /13ـ14. بتصرّّف
The Concept of Deterrence in Arab and Muslim Thought: The Various Approaches of the Mus� ((11(

 lim Brotherhood, Project Prepared by the Institute for Policy and Strategy for the U.S. Department of
 June 2012 ,3006،D،Defense/ Office of Net Assessment Contract no. HQ0034،09

 (115)Sivan E. ،Almond G. A. ،Appleby R. S. (2003) Modern Religious Extremism ،(Hebrew) ،Tel 
Aviv: Yediot Ahronot ،pp. 2024 ،

The Concept of Deterrence in Arab and Muslim Thought:p.4 ((11(
Ibid, The Concept of Deterrence in Arab and Muslim Thought:p.5،6 ((11(

Ibid, p.45 ((11(
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أدركتـــه الـــصلاة فليصل، وأحلت لـــي الغنائم ولـــم تحل لأحد قبلـــي، وأعطيت 
الشـــفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثـــت إلى الناس عامة119، وما 
رواه أبـــي هريرة »رضـــي الله عنه«:« الذي أولـــه » بعثت بجوامـــع الكلم » وفيه 
» ونصـــرت بالرعب، وبينـــا أنا نائم أوتيـــت بمفاتيح خزائـــن الأرض«،« أخذت من 
الحديث:« نصرت بالرعب مســـيرة شـــهر« فقـــط، وقال رواه مســـلم وأحمد 
والترمـــذي مـــن حديث أبـــي هريـــرة120، وحديث أبـــي هريرة ليس فيه مســـيرة 
هُُمْْ 

َ
عِِدُُّوا لَ

َ
شـــهر، وأردفتها بآية ســـورة الأنفال الآية الســـتين، قوله تعالـــى:« »وَأََ

كُُـــمْْ وََآخََرِِينََ مِِْنْ  ِ وََعََدَُُوَّ ـــدَُُوَّ اللَّهِ� َيْْلِِ تُْرْهِِ�بـــونََ بِهِِِ ع� ةٍٍَوَّ وََمِِْنْ رِِ�بــَاطِِ الْخَ� ـــ
ق
ـــتََطََعْْتُُمْْ مِِْنْ � مََا ا�س

نْْتُُمْْ 
َ
ْ�لَيْكُُمْْ وَأََ  إِ

َ
ـُوََفَّ ِ يـ� ءٍٍ فِيي سََبِيِلِِ اللَّهِ� ْ� ـــا تُُْنْفِِقُُوا م�ـــْنْ شَيْ مُُهُُمْْ ۚ وََم�

َ
ُ يََعْْلَ ـــمُُ اللَّهُ� مُُنََوه�

َ
 تََعْْلَ

ا
دُُونِه�ـــمْْ لَا

مُُونََ« ســـةرو الأفنـــال: 06«، وتجاهلت الجانب الســـلمي تمامًًـــا، ولو احتكمت 
َ
 تُُظْْلَ

ا
لَا

لأســـس القانون الدولي لأنصفت الـــردع النبوي.

الدراســـة الثانيـــة: نظريـــة الـــردع في الفكـــر العربـــي والإسلامـــي، ورقة 
.1 2 1 عمل

 لـــم تتعـــرض الورقة للفتـــرة المكيـــة، وقدمت الـــردع النبوي بطريقـــة جائرة 
ومشوشـــة122، وصـــورت الـــردع النبـــوي بصـــورة مســـفة جائـــرة، وناقضت 
الدراســـة نفســـها عندمـــا ادعـــت أن اســـتراتيجيات النبي«صلـــى الله عليـــه 
وســـلم« العســـكرية، لا تتعامل فقط بالإشـــارة إلى التهديد باستخدام القوة 
العســـكرية إذا ما قام العدو بأشـــياء معينة، بل تتعامل بالاســـتخدام الفعلي 
للقـــوة العســـكرية مقدمًًـــا، وقصـــرت تعريف الـــردع الإسلامي علـــى »الردع 
الوقائـــي«، وهـــذا تعريف جائـــر لأن مفهوم »للـــردع الوقائي« يمكـــن تحديده 
بالإصـــرار علـــى الرد علـــى العدو بعـــد الهجوم عليـــه، ولم يفعله رســـول الله 
»صلى الله عليه وســـلم« علـــى المطلق، صاغـــت ذلك بأحـــكام تقريرية جائرة، 
وبدون اســـتدلالات، من ناحية أخرى علينا إثم شـــديد إذ لـــم يقم بحث أكاديمي 

أو غيـــر أكاديمـــي بدحض هذه الشـــبهات.
مفهوم الردع.

)11)) ابن رجب، فتح الباري، 12/2 
The Concept of Deterrence in Arab and Muslim Thought:p.10 ((12(

Shmuel Bar, Deterrence Theory in Arab and Muslim Thought, Working Paper June 2012 ((12(
Ibid, Shmuel, Deterrence, p.3  ((12(
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الـــردع لغة الزجـــر وارتدع أي امتنـــع123، والردع: الكف عن الشـــيء. ردعه يردعه 
ردعـــا فارتـــدع : كفه فكـــف124. مفهوم الـــردع قديم قـــدم الحرب، فـــي اللغة 
: حرف يفيد الـــردع والزجر والاســـتنكار،  العربية، يشـــيع اســـتخدام الردع بـــكَلاَّ
يجـــوز الوقـــوف عليه، والابتـــداء بعده قـــال تعالى:« كَََلاَّ سََـــنََكْْتُُبُُ مََـــا يََقُُولُُ« 

ســـورة مريم:79.
َ رََبِّيي  �َ إَِنَّ مََعِيَ� ـــالََ كَلاَّ

ق
ونََ. �

ُ
مُُدْْرََكُ

َ
ـــوسَىى إَِنَّا لَ صْْحََابُُ �م

َ
الََ أَ

َ
: زجـــر لمـــن كفر، وقال تعالـــى:« قَ

دِِْهْنِِي« ةروس الشـــرعاء:16 أي لتنتهوا عن هذا القول«، واســـتخدم الزجر والردع  ـــيََ �س
كأهـــم هدفين مـــن أهـــداف العقوبة الشـــرعية، وبيـــن الزجر والـــردع فروق 

لغويـــة، الزجر لغة: بمعنـــى المنع، والنهـــي والانتهار125.
والزجـــر اصطلاحًًا مـــرادف للـــردع، أي: المنع أو المنـــع بالتهديـــد126، يلاحظ أن 
التعريـــف اللغوي يحمـــل نفـــس المعنى الاصطلاحـــي، وردعه عن الشـــيء، 

فارتـــدع، أي كفّّه127.
والـــردع بمفهومـــه الاصطلاحـــي: يعـــود المصطلح إلـــى أصل لاتينـــي، يعني 
»يُُخيـــف أو يزجـــر«، ويُُعرّّف بأنه المنع من شـــيء، كالحـــرب أو الجريمة، بتهديد 
الـــسلاح أو العقوبـــة، »للتثبيط أو الإبطـــال أو الكبح بالتخويـــف«128، ينتقد هذا 
المفهـــوم ويـــذم لأنـــه ردع دفاعـــي وســـلبي، يســـعى إلـــى منـــع خصم من 
مهاجمة المســـلحين عســـكريًًا أو أصولهـــم أو حلفائهم129، الـــردع هو محاولة 
إقنـــاع الخصـــم بعـــدم اســـتخدام القوة العســـكرية، إمـــا عن طريـــق التهديد 
ـــا أو بإحباط خططـــه بالعمليـــات العدوانية »الـــردع عن طريق  بالانتقـــام عقاب�
الإنكار«130، بين هذا التعريف ثلاثة مبادئ رئيســـية لنظريـــة الردع: وهي القدرة 

والمصداقيـــة والتواصـــل131، ويبنى مفهوم الـــردع على افتراضين رئيســـين:

)12)) ينظر: مختار الصحاح، ص 269 والقاموس المحيط، ص 631.
)12)) لسان العرب، 135/6

)12)) ينظر لسان العرب لابن منظور، ج4/ 318. معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ج3 / 47.
)12)) حاشية العدوي، للعدوي، ج1/ 121.

)12)) مختار الصحاح للرازي،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ص 239.
deterring’, from the verb deterrere https://en.oxford�‘ ،Early 19th century: from Latin deterrent ((12(

 dictionaries.com/definition/deterrent
 Shmuel Bar, Deterrence Theory in Arab and Muslim Thought, Working Paper, June 2012, p.2 ((12(

Stefanie Von Hlatky and Andreas Wenger, eds., The Future of Extended Deterrence,  Washing� ((13(
.ton, DC: Georgetown University Press, 2015,p. 4

 Lt. Col. Wendy L. Lichtenstein, Conventional Military Deterrence – Its rise, dominance and its ((13(
.future (US Army War College, 2002), p.2

https://en.oxforddictionaries.com/definition/deterrent
https://en.oxforddictionaries.com/definition/deterrent
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الافتـــراض الأول: أن العقوبات المحـــددة إذا ما طبقت علـــى المعتدي فإنها 
تردعـــه وتمنعـــه من ارتـــكاب جرائم أخرى، والافتـــراض الثانـــي: أن الخوف من 

العقاب ســـيمنع الآخريـــن من ارتكاب نفـــس الجرائم.

المبحث الأول: فرضيات أخلاقيات الردع النبوي.

الفرضيـــات جمع »فرضية«، وهي عبارة عن تفســـير مقتـــرح لظاهرة ما، ولكي 
تكـــون الفرضية فرضيـــة علمية، فإن الطريقـــة العلمية تتطلـــب القدرة على 
اختبارهـــا، ويســـتند العلمـــاء عمومًًا فـــي فرضياتهم العلمية علـــى ملاحظات 
ســـابقة لا يمكن تفســـيرها بشـــكل مرضٍٍ بالنظريات العلمية المتاحة، وعلى 
الرغـــم مـــن أن كلمتي »فرضيـــة« و«نظرية« تُُســـتخدمان غالبًًا بالتبـــادل، فإن 
الفرضيـــة العلمية ليســـت هي نفســـها النظريـــة العلمية، الفرضيـــة العاملة 
ـــا تبدأ  ـــا ومقترحـــة لمزيد مـــن البحـــث132، وعملي� هـــي فرضيـــة مقبولة مؤقت�
بتخميـــن أو فكرة مدروســـة133، في الاســـتخدام الشـــائع في القـــرن الحادي 
والعشـــرين، تشـــير الفرضيـــة إلى فكـــرة مؤقتـــة تتطلـــب جدارتهـــا التقييم 
المناســـب، ويحتاج واضع الفرضية إلـــى تحديد التفاصيـــل والمزيد من العمل 
من أجـــل تأكيدهـــا أو دحضهـــا، في الوقـــت المناســـب، قد تصبـــح الفرضية 

المؤكدة جـــزءًًا من نظريـــة أو تصبـــح نظرية في حـــد ذاتها134. 
وتلعب المفاهيـــم في نموذج هيمبل135 الاســـتنتاجي دورًًا رئيسًًـــا في تطوير 
ـــا وعندما يتـــم تجميع  واختبـــار الفرضيـــات، والتـــي تربط معظمهـــا مفاهيمي�
مجموعة مـــن الفرضيـــات معًًا، فإنهـــا تصبح نوعًًا مـــن الإطـــار المفاهيمي، 

الذي يتضمن الســـببية أو التفســـير، يشـــار إليـــه عمومًًا باســـم النظرية136. 

 Hilborn, Ray; Mangel, Marc (1997). The ecological detective: confronting models with data. ((13(
 .Princeton University Press. p. 24

 In general we look for a new law by the following process. First we guess it. ...”, —Richard ((13(
Feynman (1965) The Character of Physical Law p.156

.Crease, Robert P. (2008) The Great Equations, p.112 ((13(
 )1997 ،1905(   Carl Gustav Hempel  13)) كارل غوستاف همبل(

كان فيلسوفا علميا في الوضعية المنطقية في القرن العشرين، وهو معروف خصوصا بالتعبير عن النموذج الاستنتاجي،الطبيعى من 
التفسير العلمي، ومعروف بمفارقة ريفن، التي تسلط الضوء على مشكلة الاستقراء.

Hempel, C. G. (1952). Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science. Chicago: Uni� ((13(
.versity of Chicago Press
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فرضيات أخلاقيات الردع النبوي
1،الالتزام بحالة السلم.

2،السعي لإقامة الموادعات والمعاهدات.
3،احترام الرسل والمناديب.

4،الحرب لا تكون إلا اضطرارًًا.
5،العفو عن المجرمين، ومواداة المقتولين بالخطأ.

هـــذه الفرضيات لم أســـبق إليها، ولعلهـــا بديهيات متداركـــة ومألوفة، لأنها 
قديمة قـــدم التاريـــخ النبوي،  غيـــر أن اختبارهـــا بطريقة علمية لعلـــه الجديد، 
الحرب قديمة قدم البشـــرية، ولا توجد أمة إلا ومارســـتها ضـــد جيرانها، تتنوع 
أســـبابها، وتتنـــوع تعاريفهـــا، ولعل أوجـــز تعريف بأنهـــا حالة تظهـــر عندما 
تشـــعر مجموعة بشـــرية دولة أو أمة أو شـــكل وحدة إقليمية أو اجتماعية أو 
اقتصاديـــة بأن مصالحها الضروريـــة تواجهها بعض الأخطـــار والتحديات من 
مجموعة متنافســـة  تســـتخدم القوة لفرض إرادتها ضد تلـــك المجموعة137.
 وليســـت الحالة وليـــدة العصر، فقد تبين أن لها جذور ذكر توســـيدس نظرية 
تـــوازن القوى التـــي لا تؤمن بالأخلاق مستشـــهدًًا بأن الســـبب الرئيس الذي 
قـــاد إلى الحـــرب الطويلـــة التي اســـتمرت لثلاثين ســـنة في العالـــم الهلليني 
تنامـــي قوة أثينا على أســـبرطة، الأمر الـــذي أثار هلع الإســـبرطيين ودفعهم 
إلـــى إعلان الحـــرب علـــى أثينا138، ونيقـــولا ميكيافللي يرى أن الإنســـان شـــرير 
ـــال إلـــى الطمع وحـــب المجد، ومضـــى الفيلســـوف الإنجليزي  بطبيعتـــه ومي�
تومـــاس هوبز خطوة أبعد فـــي الطريقة المكيافللية إذ أن الإنســـان مخلوق 
غيـــر أخلاقي مكار وظالم يظـــل يتربص ويتربص وما إن يتقـــوى على الآخرين 

إلا ويهجـــم عليهم، ويقـــوم بنهب ما لديهم مـــن ثروات139.
ويـــرى ابـــن خلـــدون أن الحـــروب أمر طبيعي فـــي البشـــر ولا تخلو عنـــه أمة، 
وجعـــل أســـبابها: إما غيرة وإمـــا عدوان، وإمـــا غضب لله ولدينـــه، وإما غضب 
للملـــك، ووصـــف الصنفـــان الأولان  بأنهـــا حـــروب بغـــي وفتنـــة والصنفان 

 volume, Princeton, New Jersey, p.24،Academic American Encyclopedia,(1981), 21 ((13(
 Thucydides,( 1972), History of the Peloponnesian War, M. I. Finley (Editor, Introduction), Rex  ((13(

Warner (Translator), p.49
        Hobbes, Thomas, Christopher Brooke ( 2017) Leviathan, (Penguin Classics), p.101  ((13(
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الأخيـــران حروب جهاد وعـــدل140، ولعل رابابـــورت قارب في مفهـــوم  الحرب 
طبقًًـــا للمفهوم العام إذ عـــد الحرب جزء مـــن النظام الاجتماعـــي العام، وأن 
مهمتهـــا تتمثـــل في الحفاظ علـــى التوازن بين الســـكان والمـــوارد وطبيعة 
الإقليم141، واســـتمر الحـــال حتى فـــي الواقع الحالـــي تؤكد الحـــروب المندلعة 
بأن العالـــم تحكمه موازين القوى النســـبية ولا تحكمـــه الأخلاق ولا الثقة في 
ْرْضُُ 

َ
ـــدََتْْ الأَ فََ�س

َ
ِ النَّاّسََ بََعْْضََهُُم بِبََِعْْضٍٍ لَ عُُ اللَّهِ�

ْ
لاْوْ دََفْ

َ
الآخرين،  إنـــه التدافع قال تعالى: »وََلَ

ِ النَّاّسََ بََعْْضََهُُمْْ  ـــعُُ اللَّهِ�
ف�
لاْوْ دََ

َ
ــمَِِيَنَ« )البةرق: 152(، قوال ضًًيأا: »وََلَ

ل�
عََْلْا


ى� ا لٍٍْضْ عَلَى

َ
َ ذُُو فَ كِِـــّنَّ اللَّهَ�

َ
وََلَ

 ُ ّنَّ اللَّهُ� َ َنصُرَ� ـــثِاًيرً وََ�لَيَ
ك�
 ِ ـــمُُ اللَّهِ� رُُ فِهََيا ا�س

َ
ـــاجِِدُُ يُذُْْكَ وََاتٌٌ وََمََ�س

َ
ـــتْْ صََوََامِِعُُ وََبِيََِعٌٌ وََصََلَ م�ّدِّ هُُ

َ
بِبََِعْْضٍٍ لَ

قََوِيٌِّّ عََزِِـــزٌٌي« )الحج: 04(
َ
َ لَ ُهُُ إِّنَّ اللَّهَ� ـ�صُرُنَ مََْنْ ــي

فالتدافـــع ســـنة إلهية بين الحـــق والباطل ويظـــل التدافع مســـتمر، ويكون 
في جـــولات متعاقبة، ويتنـــاوب الانتصار، 

ِنََي 
�

وََ بََعْْضََكُُـــمْْ بِبََِعْْضٍٍ وََالَّذِ
ُ
َلُْبْ كِِـــن �لِّيَ

َ
َ مِِْنْهُُمْْ وََلَ ُ نلاـــتََ�صَرَ ـــاءُُ اللَّهُ� ْوْ يَش�

َ
 قـــال تعالى: »ذََلِكََِ وََلَ

َةََّنَّ عََفََّرَّهََا  ـــمْْ الْجَ� ه�
ُ
هُُمْْ * وََيُدُْْخِِلُ

َ
لِْحُُِ بَاَلَ دِِْهْهِِيمْْ وََيُصُْ ـــيََ هُُمْْ * �س

َ
عْْمََالَ

َ
ـــّلَّ أَ ْنْ يُض�

َ
لَ
َ
ِ فَ ـــوا فِيي سََبِيِلِِ اللَّهِ�

ل�
تِ

ُ
قُ

دََْقْامََكُُـــمْْ« )محدم: 4، 7(


َ
كُُمْْ وََيُثَُّبِّتْْ أَ ْ�صُرْن َ يَ وا اللَّهَ� ُ ـ�صُرُنَ ِنََي آمََن�ـــوا إِْنْ تـ�

�
هََّيُّا الَّذِ

َ
ـــمْْ * يَاَ أَ ه�

َ
لَ

ـــاءََ  ْوْ �ش
َ
: هََذََا وََلَ ْيْ

َ
َ مِِْنْهُُمْْ« أَ ُ نلاـــتََ�صَرَ ـــاءُُ اللَّهُ� ْوْ يَش�

َ
فســـر ابن كثيـــر قََوْْلُُهُُ تعالـــى: »ذََلِكََِ وََلَ

 : ْيْ
َ
وََ بََعْْضََكُُـــمْْ بِبََِعْْضٍٍ« أَ

ُ
َلُْبْ كِِن �لِّيَ

َ
فِارِِِيـــنََ بِعُُِقُُبََوةٍٍ نَوكَََال مِِْنْ عِِن�ـــدِِهِِ، »وََلَ كَا

ْلْ
ـــمََ مِِنََ ا تََْق� نْ

ا
ُ لَا اللَّهُ�

مََتََهُُ فِيي 
ْ
رََ حِِكْ

َ
ـــا ذََكَ م�

َ
مْْ. كَ

ُ
بََْخْارََكُ

َ
وََ أَ

ُ
ـــمْْ، وََيََلُْبْ

ك�
 َ تََْبِرَ� َخْ دََْعْاءِِ �لِيَ

َ �لْأَ
ـــادََ وََقِتََِالََ ا ِه�

�لْجِ
كُُمُُ ا

َ
عََ لَ َ كِِـــْنْ شَرَ�

َ
وََلَ

ا  ّمَّ
َ
َةََّنَّ وََلَ وا الْجَ�

ُ
خُُْلُ ن تَدَْ

َ
ْمْ حََسِِت�ْبْـــمْْ أَ

َ
ِ: »أَ لِهِ� ْوْ

َ
ـَرََاءََةََ” فِيي قَ رََانََ” وََ “بـ� �ْ “آلِِ عِِْمْ


ـــورََتَيْ هََادِِ فِيي �س ِ

�لْجِ
عِِْ�شَرْةِِّيَّ ا

ـــورََةِِ بَرَََاءََةََ:  الََ فِيي �س
َ
ابِرِِِيـــنََ« )آلِِ رمعان: 241(. وََقَ مََ اّصَّل

َ
ِنََي جََاهََدُُوا مِِنكُُـــمْْ وََيََعْْلَ

�
ُ الَّذِ ـــمِِ اللَّهُ�

ل�ْ
 يََعْ

ـــمٍٍْوْ مُُؤْْمِِنِيَِنَ 
ق
ـــفِِ صُُدُُورََ � يْهِِْمْْ وََيَش�

َ
كُُمْْ عََلَ ْ�صُرْن زِْ�هِِِمْْ وََيََ دِِْيْيكُُـــمْْ وََيُخْ

َ
ُ بِأَِ هُُمُُ اللَّهُ� ْبّْذِّ ـــمْْ يُُعََ ه�و

ُ
اتِلُِ

َ
»قَ

بََْوّْةِِ: 41، 51( ُ عََلِمٌٌي حََكِِـــمٌٌي« )التَّ ى� مََن يَشَـــَاءُُ وََاللَّهُ� ُ عَلَى بِوـهــِمْْ وََيََتُُبُُو اللَّهُ�
ُ
لُ
ُ
ـهْــِبْْ غََيْْظََ قُ

وََيُذُْ
ثـــم لما كان من شـــأن القتال أن يقتل كثيـــر من المؤمنين، قـــال: » وايلذن ولتقا 
في يبســـل الله لفن لضي معأالهم » أي : لن يذهبها بل يكثرهـــا وينميها ويضاعفها142.
يعرف القـــادة المتميـــزون أهمية الســـلوك الأخلاقي، يُُظهر أفضـــل القادة 
قيمهـــم وأخلاقهم في أســـلوب قيادتهـــم وأفعالهم، ويفتـــرض أن تظهر 
الأخلاقيـــات والقيـــم القيادية بطريقـــة مرئية تتعايش في الأفعـــال كل يوم، 

)14))  المقدمة، ابن خلدون، عبد الرحمن، دار الفكر بيروت، 1408ه، ص334،335
 Rappaport, Roy,(1999), Ritual and Religion in the Making of Humanity (Cambridge Studies in ((14(

Social and Cultural Anthropology, Series Number 110) 1st Edition, Cambridge University Press; p.32
)14)) تفسير ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، 307/7
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الأخلاق هـــي المعاييـــر التي يتصرف بها الشـــخص بنـــاءًً على القيـــم، تتضمن 
القيم الأخلاقيـــة الصدق والولاء والمســـاءلة والإنصاف والاحتـــرام، فالنزاهة 
يمكـــن أن تجنـــب تضـــارب المصالح والنفـــاق143، وقـــال مارشـــال: » أعظم ما 
في أصـــول المعركة علـــى الإطلاق، أن يُُوهب القائـــد الأخلاق ويثبت تفعيله 
للفضائـــل الأخلاقية الأخـــرى144« ويقصـــد بالفضائل الأخلاقية الأخـــرى تجاوز 
الســـلوك الأخلاقـــي المقنـــن برؤية إنســـانية أســـمى تظهر الرحمـــة بالعدو، 

والترفع عـــن الانتقام مـــن العدو والتمثيـــل بالجثاميـــن، وغير ذلك.

الفرضية الأولى: الالتزام بحالة السلم.
يمكن اســـتنتاجها بســـهولة، لمحدودية عدد الغزوات، والتي جاءت اضطرارًًا، 
وفي حـــالات ضيقة واســـتثنائية، وقد أطر القـــرآن الكريم العلاقة وشـــكلها، 
فقـــد دعـــا المؤمنين إلـــى الالتـــزام بأحـــكام الإسلام، قال تعالى: »يـــا هيأا ايلذن 
آونما اولخدا في اسلـــمل فكاـــة« )البةرق:802(؛ اختـــار الطبـــري »رحمه الله« فـــي تأويل 
فـــي قوله: » ادخلوا في الســـلم » معنـــاه إلى الإسلام، لأن الآيـــة مخاطب بها 
المؤمنـــون، بـــل نهى نبيه »صلـــى الله عليه وســـلم« في بعـــض الأحوال عن 
دعـــاء أهـــل الكفر إلى الصلح فقـــال : » فلا ونهتا وعدتوا إلى اسلـــمل متنأو الأنولع والله 
كعمـــم » وإنما أباح له »صلـــى الله عليه وســـلم« في بعض الأحـــوال إذا دعوه 
إلـــى الصلح ابتـــداء المصالحـــة، فقال له جل ثنـــاؤه: » وإن وحنجا سللـــمل فاحنج لها 
» ] الأفنـــال : 16 [ فأمـــا دعاؤهـــم إلى الصلـــح ابتـــداء، فغير موجود فـــي القرآن، 

فيجـــوز توجيه قولـــه : » ادخلوا في الســـلم« إلى ذلك145.
وخطاب القـــرآن يقول: »وإن جنحوا للســـلم فاجنح لها« )الأنفـــال:61( خطاب 
عام بالدعوة إلى الاســـتجابة للســـلم، إذا ما طلبه الخصم، ومـــع ذلك لا نغفل 
الخطـــاب فـــي قوله تعالـــى: »فلا تهنـــوا وتدعوا إلى الســـلم وأنتـــم الأعلون« 

 (143)MSG Danny M. Hassan, Military Ethics, United States Army Sergeants Major Academy, Class 
# 57, Military Ethics 2 Brinsfield, John W., Anny Values and Ethics: A S~arch for Consistency and 
Relevance.
Parameters, autumn 1998, pp 69،84
file:///C:/Users/compuo%20center/Downloads/p15040coll2_5650.pdf
(144) Powers, Rod. Military Ethics and Conflicts ofInterest. About.

.http://usmilitary.about.com/ cs/ general info/ a/stan conduct 4htm
)14)) تفسيرالطبري،  محمد بن جرير الطبري، 4/ 252
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)محمـــد:35(، فهـــذا الخطـــاب ينهـــى المؤمنيـــن عـــن الاســـتكانة للعـــدو، 
ومســـالمته، وأن النصر مع المؤمنين إن صدقـــوا الله في جهادهم لأعدائهم.
الخطـــاب الأول يدعو المؤمنين إلى الاســـتجابة إلى نداء الســـلم، والدخول في 
المســـالمة، وقبول الصلـــح؛ والخطاب الأخيـــر ينهي المؤمنيـــن عن الضعف 
الاســـتكانة والمســـالمة، ولا يوجد تعارض بين الآيتين وأن الآيتين محكمتان، 
ولا نســـخ بينهما، بل كل آية منهمـــا تتحدث عن حالة غير الحالـــة التي تتحدث 
عنها الآيـــة الأخرى، وبالتالـــي يكون لكل حالـــة حكم مغاير، قولـــه تعالى: »فلا 
تهنوا وتدعوا إلى الســـلم وأنتـــم الأعلون«، تنهي الآية عن طلب المســـلمون 

الســـلم من الأعداء ابتداء، فهذا نهـــت عنه الآية146.

الفرضية الثانية: السعي لإقامة الموادعات والمعاهدات.
بتأمـــل الســـيرة النبوية نكتشـــف أن الموادعات ســـبقت الســـرايا، كانت أول 
ســـرية ســـرية حمزة بن عبد المطلب إلى ســـيف البحر رمضـــان 1ه، وذكر ابن 
اســـحاق في ســـياق حديثه: فلقي حمزة بن عبد المطلب أبا جهل بن هشـــام 
بذلك الســـاحل فـــي ثلاث مائة راكب مـــن أهل مكة، فحجـــز بينهم مجدي بن 
عمـــرو الجهنـــي، وكان موادعا للفريقيـــن جميعا، فانصرف بعـــض القوم عن 

بعـــض، ولم يكن بينهـــم قتال147.

الفرضية الثالثة: احترام الحصانة الدبلوماسية للرسل والمناديب.
الرســـل لا تقتـــل، هو ما يعـــرف اصطلاحًًا بالحصانـــة الدبلوماســـية، مبدأ من 
مبـــادئ القانون الدولي يتـــم بموجبه الاعتراف بمســـؤولي الحكومات الأجنبية 
باعتبارهـــم يتمتعـــون بحصانـــة قانونية من ولايـــة دولة أخرى، وهي تســـمح 
للدبلوماســـيين بالمـــرور الآمن وحرية الســـفر فـــي الدولة المضيفـــة وتوفر 
حماية شـــبه كاملة من الدعـــاوى القضائية والملاحقات القضائيـــة المحلية148، 
والممارســـات الحديثة للحصانة الدبلوماســـية تتوافق إلى حد كبير مع اتفاقية 
فيينا للعلاقات الدبلوماســـية لعـــام 1961، والتي قامت رســـميًًا بتدوين الوضع 

)14)) تفسير الطبري، الطبري، 188/22
)14)) السيرة النبوية، ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، 595/1

 (148)diplomatic immunity | international law | Britannica”. www.britannica.com. Retrieved 14 Septem�
ber 2022.
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القانوني والسياســـي للدبلوماســـيين، وقد صدقت عليهـــا الغالبية العظمى 
من الدول ذات الســـيادة.

التزم رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« بهذا العرف، عندما أرسل مسيلمة 
شْْـــجََعِِيِِّ قََالََ:  الكذاب رســـالة مع رســـولين له149. فعََنْْ نُُعََيْْمِِ بْْنِِ مََسْْـــعُُودٍٍ ا�لْأََ
مَََلَّ« يََقُُـــولُُ: لََهُُمََا حِِينََ قََـــرََأََ كِِتََابََ  ى اُللهُ عََلََيْْهِِ وََسََـــ هَِِلَّ »صَََلَّ سََـــمِِعْْتُُ رََسُُـــولََ ال
هَِِلَّ لََوْْالَا أَََنَّ  : نََقُُولُُ كََمََـــا قََالََ. قََالََ: »أََمََـــا وََال نِِالَا أََنْْتُُمََا؟« قََاالَا مُُسََـــيْْلِِمََةََ: »مََا تََقُُـــو

الرُُّسُُلََ الَا تُُقْْتََلُُ لََضََرََبْْتُُ أََعْْنََاقََكُُمََا«.  حديث حسن رواه أبو داود.
قـــال النبي »صلى الله عليه وســـلم« لرســـولََي مســـيلمة حين قـــرأ كتابه الذي 
بعثـــه له: مـــا قولكما في هـــذا الأمر، أي مـــا رأيكما في مســـيلمة؟ قالا: نقول 
مثـــل ما يقـــول، أي أنهما يتابعانـــه فيما جاء به مـــن الكفر والـــردة، قال عليه 
الصلاة والسلام: والله لولا أن الرســـل لا تُُقتل لقتلتكمـــا؛ لكفرهما الصريح150.
وقتل الرومان مبعوث رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« الحارث بن عمير 
الأزديّّ »رضـــي الله عنـــه« عندما فكروا فـــي كيفية جََرّّ النبـــي محمد »صلى الله 

عليه وســـلم«  في اشـــتباك اضطراري عاجل لـــم يتهيأ له؟
، فـــإذا بالتعليمـــات الرومية تأمر  ـــا مُُحكمًًا؛ بصـــرى تقع شـــماالًا صنعـــوا كمين�
شـــرحبيل بن عمرو الغســـاني،عامل قيصر على البلقـــاء، بالقبض على الحارث 
بـــن عميـــر الأزديّّ »رضـــي الله عنه« وجـــرّّه إلى الجنـــوب الغربي لإدخالـــه أرضًًا 
روميـــة، وفـــي »مؤتة« تحديًًا قُُتـــل الحـــارث الأزديّّ بيد غســـانية، التزامًًا بوحدة 
ـــم النبي محمد »صلى  الصف، رســـالة بالغة الدلالة: اســـتهانة وإعلان حرب، عََل�
ـــر تأثرًًا شـــديدًًا، على غير مـــا توقعوا،  الله عليـــه وســـلم«  بمقتـــل الحارث، فتأث�
ز ســـرية؛ ســـرية مؤتـــة بقيادة زيـــد بن حارثـــة »رضي الله عنـــه« لذلك لام  جَهَّ
كيجـــي هرقـــل151، كان عليه أن يتجنّّب تجهيـــز كمائن للعـــدو؛ لأن هذا الكمين 

الذي جهّّزه لاصطياد المسلمين في مؤتة، أحرجه وأعجزه152
لكـــن مخالفات هـــذا المبدأ كثيرة جـــدًًا، وقديمة جـــدًًا، عندما أمـــر الملك رافانا 

)14))  السيرة النبوية )ابن هشام(، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، 601/2
)15)) سنن أبي داود )4/ 389( )2761(، شرح سنن أبي داود لابن رسلان )12/ 50(

 Nov 14, 2023 ،15)) سََرِِيََّة مؤتة اكتشافات جديدة في السجلات التاريخية الرومية، عبد الرحمن أبو المجد، مجلة البيان اللندنية(
25637=id?aspx.MGZarticle2/uk.co.albayan.www//:https

 (152)Kaegi, Walter (1992), Byzantium and the early Islamic conquests. Cambridge: University Press, 
p.4.

https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=25637
https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=25637
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بقتل هانومان، أشـــار شـــقيق رافانا الأصغر فيبهشـــانا إلى أنه لا ينبغي قتل 
الرســـل أو الدبلوماســـيين، وفقًًا للممارســـات القديمة153، يذكر هيرودوتس 
أنـــه عندمـــا طالب رســـل الملـــك الفارســـي أحشـــويروش المـــدن اليونانية 
بــــ«الأرض والمـــاء« )أي رمـــوز الخضـــوع(، ألقـــى الأثينيـــون بهـــم فـــي حفرة 
وألقاهـــم الإســـبرطيون في بئـــر بغـــرض الإيحـــاء بأنهم ســـيجدون الأرض 
والمـــاء في القاع، حتى بالنســـبة لهيرودوتوس، فإن هذه إســـاءة للمبعوثين 
تعـــد جريمة، وبســـبب ذلك تـــروى قصة انتقام إلهي حل بأســـبرطة بســـبب 

الفعل154. هذا 
ســـجل غريغـــوري أن المبعوثين الفرنجة المرســـلين من الملك شـــيلديبرت 
الثانـــي إلـــى الإمبراطـــور البيزنطـــي موريس قُُتلوا فـــي قرطاج علـــى يد حاكم 
المدينـــة، بعد أن قتل أحـــد الفرنجة تاجرًًا، وبعد أن ســـمع الإمبراطور موريس 
بهذا الأمر، أمـــر باعتقال العديد من القرطاجيين وإرســـالهم إلى شـــيلديبرت 
للحكـــم عليهم بســـبب ما حـــدث لمبعوثيـــه155، أدى اعتقال وإســـاءة معاملة 
مبعـــوث راجا تشـــولا من قبل ملـــك سلالة كولاســـيخارا )شـــيراس الثانية(، 

إلـــى حرب كاندالـــور البحرية في عـــام 994 م156.

الفرضية الرابعة: الحرب لا تكون إلا اضطرارًًا.
رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« لا يدخل الحرب اختيـــارًًا، بل يدخل الحرب 
اضطـــرارًًا، ولا يقاتـــل إلا المقاتليـــن فقـــط، واثتثنى قتل الشـــيوخ والنســـاء 
والأطفـــال، لم يلتزم رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« فقط بهذا بل كان 
رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« يوصي قادة الجند بذلـــك، روي أنس بن 
مالك »رضي الله عنه« أن رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« قال: انطلقوا 
باســـم الله وبالله وعلى ملة رســـول الله ولا تقتلوا شـــيخا فانيـــا ولا طفلا ولا 
صغيرا ولا امـــرأة ولا تغلوا وضمـــوا غنائمكم وأصلحوا وأحســـنوا إن الله يحب 

 (153)Aravamudan, Krishnan (2014). Pure Gems of Ramayanam. PartridgeIndia. pp. 773–774.
 (154)Herodotos. Histories. Book VII, Ch. 133،134. (pp. 558–559 in the cited version.) Transl. Raw��
linson, G. Wordsworth. Ware, Herefordshire. 1996.
 (155)Gregory of Tours. A History of the Franks. Pantianos Classics, 1916
 (156)Churchman, David (2013). Why we fight: the origins, nature, and management of human conflict 
(2nd ed.). Lanham: University Press of America. p. 239
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المحســـنين157. ولم يقتصـــر ذلك على غـــزوة بعينها، ولا ســـرية، بل كان خلق 
عـــام تخلق به المســـلمون وطبقوه

الفرضية الخامسة: العفو عن المجرمين، ومواداة المقتولين بالخطأ.
فـــي الوقت الـــذي يلتزم فيـــه القـــادة بملاحقـــة المجرمين، نجد خلق رســـول 
الله«صلـــى الله عليـــه وســـلم« يســـمو حتى أنـــه يعفو عـــن المجرميـــن، وقد 
اســـتحوذ عليهـــم، في فتح مكة، قال ابن إســـحاق: أن رســـول الله »صلى الله 
عليه وســـلم« قام علـــى باب الكعبة، فقـــال: لا إله إلا الله وحده لا شـــريك له، 
صـــدق وعـــده ونصر عبده، وهـــزم الأحزاب وحـــده ألا كل مأثـــرة أو دم أو مال 
يدعى فهـــو تحت قدمي هاتين إلا ســـدانة البيت وســـقاية الحـــاج، ألا وقتيل 
الخطـــأ شـــبه العمد بالســـوط والعصا، ففيه الديـــة مغلظة، مئـــة من الإبل، 
أربعـــون منهـــا في بطونهـــا أولادهـــا. يا معشـــر قريش، إن الله قـــد أذهب 
عنكم نخـــوة الجاهلية، وتعظمها بالآبـــاء، الناس مـــن آدم، وآدم من تراب، ثم 
تلا هـــذه الآية: يـــا أيها الناس إنـــا خلقناكم من ذكـــر وأنثى وجعلناكم شـــعوبا 
وقبائـــل لتعارفوا إن أكرمكـــم عند الله أتقاكـــم الآية كلها. ثم قال: يا معشـــر 
قريـــش، ما ترون أنـــي فاعل فيكم؟ قالوا: خيـــرا، أخ كريم، وابـــن أخ كريم. قال: 

الطلقاء158. فأنتـــم  اذهبوا 

)15)) سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي،3/ 38، وشرح فتح القدير، الكمال بن الهمام، 
436/5

)15))  السيرة النبوية، ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، 412/2
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مواداة بني جزيمة: في الوقت الذي كان مباحًًـــا أمام الإمبراطوريتين الرومية 
والساســـانية ممارســـة القتل كيفما شـــائوا، ولا اعتبار لمن يقتل خطأ أو بدم 
بـــارد، فلا ديـــة ولا اعتبار لـــه، ولا لأحد أن يطالـــب بدية للقتيـــل، أو حقوقًًا ولو 
رمزيـــة، وكذلـــك كان حـــال الصراع بيـــن القبائـــل العربية في عصـــر الجاهلية، 
حتى صارت الحالة مترســـخة، لكن أخلاق رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« 
تأبى ذلك،  أرســـى رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«، العدالـــة في أبهى 
معانيهـــا، إذ جعـــل لقتـــل الخطـــأ الدية، هكذا يســـبق رســـول الله »صلى الله 
عليه وســـلم« قوانيـــن الحرب وحقوق الإنســـان، وهـــذا مثال للخلـــق الرفيع، 
لا يفعلـــه أحد غير  رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«، بعـــث النبي »صلى 
الله عليه وســـلم« خالد بـــن الوليد إلى بنـــي جذيمة فدعاهم إلـــى الإسلام فلم 
يحســـنوا أن يقولوا أســـلمنا فجعلوا يقولـــون صبأنا صبأنا فجعـــل خالد يقتل 
منهـــم ويأســـر، فلمـــا انتهى الخبـــر إلى رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« 
رفـــع يديه إلى الســـماء ثم قـــال: اللهم إني أبـــرأ إليك مما صنع خالـــد بن الوليد
ثم دعا رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« علي بن أبـــي طالب »رضوان الله 
عليـــه«، فقـــال: يا علـــي، اخرج إلى هـــؤلاء القـــوم، فانظر في أمرهـــم، واجعل 
أمـــر الجاهليـــة تحت قدميك . فخـــرج علي حتـــى جاءهم ومعه مـــال قد بعث 
به رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« فـــودى لهم الدماء ومـــا أصيب لهم 
مـــن الأمـــوال حتى إنه ليـــدي لهم ميلغـــة الكلب، حتـــى إذا لم يبق شـــيء من 
دم ولا مـــال إلا وداه، بقيـــت معه بقية مـــن المال فقال لهـــم علي »رضوان 
الله عليـــه« حيـــن فرغ منهم: هـــل بقي لكم بقيـــة من دم أو مال لـــم يود لكم 
؟ قالـــوا: لا. قـــال: فإني أعطيكم هـــذه البقية من هذا المال، احتياطا لرســـول 
الله »صلـــى الله عليه وســـلم«، مما يعلـــم ولا تعلمـــون، ففعل، ثـــم رجع إلى 
رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« فأخبـــره الخبر : فقال أصبت وأحســـنت 
قـــال : ثم قام رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« فاســـتقبل القبلة قائما 
شـــاهرا يديـــه، حتى إنـــه ليرى ممـــا تحت منكبيـــه، يقـــول: اللهم إني أبـــرأ إليك 

مما صنع خالد بـــن الوليـــد، ثلاث مرات«159.

)15)) ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، السيرة النبوية، 430/2
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شـــكل صلح وســـتفاليا1648م160 اتجاهاًً جديداًً في إرســـاء القواعد المتمثلة في 
مبدأ الســـيادة، ومبـــدأ الولاء القومـــي، ومبدأ التســـوية الدينية، بـــدأت الدول 
تتشـــكل على أســـس قوميـــة واســـتبعد الدين161، واستحســـن هـــذا الاتجاه 
وعملـــوا على نشـــره وانتشـــاره، وازداد تصديـــره وترويجه فيما بعـــد الحداثة، 
وهـــذا ما أضعـــف الديـــن فـــي النفـــوس وأبـــرز القوميـــة، وانعـــدم الضمير 
الخلقـــي، وظهـــرت معايير تقريـــب ذوي الطاعة والولاء علـــى ذوي الإخلاص 
والخبـــرة، حتى ضج المســـؤولين في أعلى المســـتويات يستشـــعرون الخطر 
مـــن غياب الأخلاق، درس تومـــاس162 أخلاق القادة، وجعل لهـــا أربعة مراحل 
للتطـــور الأخلاقي في القادة العســـكريين، غالبًًا ما يتـــم تجاهل تطوير العنصر 
الأخلاقـــي للقيـــادة فـــي تدريـــب وتعليـــم الضبـــاط العســـكريين المفوضين 
ـــا إلى عدم فهـــم الأبعاد الثلاثـــة للقيادة:  وغيـــر المفوضيـــن، ويرجع هذا جزئي�
الســـمات الأخلاقيـــة والجســـدية والفكريـــة، واعتـــرف بأن أصعب مـــا يمكن 
حصاده هـــو التطـــور الأخلاقـــي، يمكن تنميـــة الصفـــات الجســـدية للقيادة: 
الشـــجاعة، والتحمـــل، وحتى المظهر، مـــن خلال التدريـــب المنضبط، ويمكن 
تنمية الجانب الفكري للقيادة من خلال الدراســـة المكثفة للطبيعة البشـــرية، 

وإدارة الأزمـــات، وتقنيـــات الإدارة، والفلســـفة، والمنطق، ومـــا إلى ذلك.
إن الجانب الأخلاقـــي، واحتضانه، وغرس الســـلوك الأخلاقي في الآخرين، من 
الصعب للغاية، وعلى الرغم من عقود مـــن الإخفاقات الأخلاقية/الأدبية التي 
حظيـــت بتغطيات إعلامية واســـعة النطاق لقـــادة بارزين ســـقطوا أخلاقيًًا، 
فإن وزارة الدفاع لـــم تحقق طريقة مرضية لمعالجة التطور الأخلاقي ســـواء 

  Westfälischer Friede 16))  صلح وستفاليا(
اسم لمعاهدتي سلام وقعتا في أكتوبر 1648 في مدينتي أوسنابروك ومونستر في وستفاليا، أنهت المعاهدتان حرب الثلاثين عامًًا 
)1618،1648( شارك في المعاهدتين الإمبراطور الروماني المقدس فرديناند الثالث ومملكتا فرنسا والسويد وحلفاؤهما من أمراء 

الإمبراطورية الرومانية المقدسة، تراجعت مكانة الكنيسة كثيراًً، وتقلص دور البابا وانحسر تدريجيا، وظهر التمثيل الدبلوماسي، وتبادل 
السفراء الذي أصبح عرفاًً شائعاًً بعد توقيع المعاهدة، حيث أصبح تعامل الدول مع بعضها قائماًً على أساس المساواة والسيادة.

  (161)Clodfelter, Micheal (2017). Warfare and Armed Conflicts: A Statistical Encyclopedia of Casualty 
and Other Figures, 1492–2015. McFarland. p. 40.

)16))  جوزيف جيه توماس أستاذ عسكري متميز في القيادة، الأكاديمية البحرية الأمريكية
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للرجـــال والنســـاء فـــي الخدمة، كانـــت التصريحات الصـــادرة عن القيـــادة بأن 
»مـــن الضـــروري أن يلتزم الجميع بأعلـــى معايير النزاهة والســـلوك الأخلاقي، 
ولا يمكـــن لأي منـــا أن يخون هـــذه الثقة، وحصـــرت الأخلاق فـــي التنزه عن: 
المكاســـب المادية الشـــخصية، واســـتخدام موارد الحكومة، وقبـــول الهدايا، 
والمصالـــح المالية، والســـعي إلـــى الحصول علـــى وظيفة مســـتقبلية، وغير 

. لك ذ
المراحـــل الأربـــع للتطـــور الأخلاقـــي لـــدى القـــادة هـــي: الامتثـــال، والفهم 
الأخلاقـــي، والنضـــج الأخلاقـــي، والطموح الأخلاقـــي، وهذه المراحل ليســـت 
جديـــدة، لقد ســـار القائـــد الروماني على نفس المســـار من الطاعـــة للأوامر، 
والامتثـــال للتوجيهات إلى الإيمـــان )الإيمان بالمنظمات والمؤسســـات التي 
تولد تلك الأوامـــر والتوجيهات( إلى التكامل )السلامـــة والاكتمال(، ولتحقيق 
هـــذه الغايـــة، عملـــوا بجـــد لتطويـــر قادتهـــم مـــن خلال مجموعـــة متنوعة 
من الوســـائل المصممـــة لخلق الحكمـــة )المعرفة المســـتمدة مـــن الخبرة( 

والحكمـــة )المعرفة المســـتمدة من الدراســـة العلمية المركـــزة( 163. 
معايير اختبار أخلاقيات الردع النبوي.

اختبـــرت مارليـــن ولدمان فـــي كتابها »النبـــوة والقوة: محمد«صلـــى الله عليه 
وســـلم« والقرآن في ضوء الدراســـات المقارنـــة164« وطالبت بإعـــادة التفكير 
في دراســـة مقارنة النبـــوة، وخلصت فـــي المقارنة إلـــى أن: محمد »صلى الله 
عليه وســـلم« أنموذج مثالي وماحي، وأرجع لورنس ذلك إلى أنها لا تســـتخدم 
معرفتهـــا الخاصـــة عـــن الإسلام لمهاجمة المعرفـــة العامة عـــن الإسلام، 
ولكنها تســـتخدمها لتقويـــض ما اتخذ مـــن مفاهيم حول النبوة تســـتبعد أو 
تخفض أو تشـــوه شـــكل الأدلـــة الإسلامية، وحـــددت خمس اســـتراتيجيات 
خلصت علـــى إضفاء الطابع المؤسســـي لمحمد«صلى الله عليه وســـلم« بأنه 
»لا مثيـــل له«، وأن الآيـــات القرآنية، تظهـــره »صلى الله عليه وســـلم« ببطء، 

 (163)Thomas, Joseph J., The Four Stages of Moral Development in Military Leadersi, Lakefield Family 
Foundation, Distinguished Military Professor of Leadership, United States Naval Academyhttps://
www.usna.edu/Ethics/_files/documents/Four%20Stages%20of%20Moral%20Development%20Thom�
as.pdf
 (164)Waldman, Marilyn Robinson (2012), Prophecy and Power: Muhammad and the Qur’an in the 
Light of Comparison (Comparative Islamic Studies).

https://www.usna.edu/Ethics/_files/documents/Four%20Stages%20of%20Moral%20Development%20Thomas.pdf
https://www.usna.edu/Ethics/_files/documents/Four%20Stages%20of%20Moral%20Development%20Thomas.pdf
https://www.usna.edu/Ethics/_files/documents/Four%20Stages%20of%20Moral%20Development%20Thomas.pdf
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بأنـــه آخر الرســـل جميعًًا وأعظمهـــم، اعتبرت مارليـــن »النبي« باعتبـــاره عامل 
التغييـــر«، بعد إن قامـــت بتحليـــل الآداب التاريخيـــة للبيهقـــي، تبنت مفهوم 
النبـــوة والأنبياء من منظـــور الحضارة الإسلاميـــة، ووزنت ثقلهـــم بالبراهين 
الإسلاميـــة، وخلصت نتائجها إلى أن الإسلام ديـــن النبوة النموذجي، توضوحه 
ســـلطة محمد«صلـــى الله عليـــه وســـلم« كنبي ورســـول، ســـاهمت مارلين 
مســـاهمات هائلة، بتعليقاتها علـــى البراهين الإسلاميـــة، وتعظيمها كقيم 

إنســـانية وكحكم أخلاقي وإنســـاني165. 
    وأن الله »ســـبحانه« بيـــن أن محمـــد »صلى الله عليه وســـلم«  من الرســـل، 
مُُْلْسََْرْلِيَِنَ » ســـةرو يس:3 166، وتناولت محمد 


مِِنََ ا

َ
واستشـــهدت بقوله تعالـــى:« إِّنَّكََ لَ

»صلـــى الله عليه وســـلم« كالأنموذج المثالـــي، والماحـــي، ودوره المجتمعي«، 
وتوســـعت في توضيح ذلك167.

تختلـــف المعاير مـــن مقياس لآخر، ما يمكن قياســـه بالأطـــوال غير ما يمكن 
قياســـه بالأوزان، فضالًا عـــن التقييم، ومعايير الاختبـــار تكون في ثلاث:

1،أن تكـــرر الحالـــة ولا تقتصر على حالة واحـــدة، حتى لا تتهم بأنها حالة شـــاذة 
نادرة. أو 

2،أن يكون هناك مسافة بينية في التطبيق يؤكد على التفعيل والترسيخ.
3،أن تترك أثرًًا إيجابيًًا على الخصم.

فرضيات أخلاقيات الردع النبوي:
الفرضية الأولى: الالتزام بحالة السلم.

1،بفحـــص الغـــزوات يتبين أنه »صلـــى الله عليه وســـلم« حرص على الســـلم،  
فقـــد قاتـــل رســـول الله »صلـــى الله عليـــه وســـلم« فـــي تســـع غـــزوات168 
اضطـــرارًًا، وبفحـــص الغـــزوات يتبين أن الغـــزوات التي لم يحـــدث فيها قتال 
تمثـــل بنســـبة 66.6 %، والغزوات التي حـــدث فيها قتال تمثل بنســـبة 33.3 

p.x،((16(Prophecy and Power: Muhammad and the Qur’an in the Light of Comparison 2013,p.vii
((16(Ibid, p.68
((16(Ibid, p.78،79

)16)) بدر، وأحد، والخندق، وبني قريظة، وبني المصطلق، وخيبر، وفتح مكة، وحنين، والطائف.
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% مـــن جملـــة الغزوات، يعنـــي ثلث الغـــزوات فقط حـــدث فيها قتـــال،  ولم 
يثبـــت أنه«صلى الله عليه وســـلم« بدأ بقتال فـــي كل غزواته علـــى الرغم من 

وجهوزيته. اســـتعداداته 
2، رسائله »صلى الله عليه وسلم« للملوك والأمراء في نطاق عالميّّ.

 بعـــد هدنة الحديبة ذو القعـــدة 6هـ، أكدت الدلائل بأن ردعًًـــا جديدًًا بدأ يتراكم، 
هيـــأ لرســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« بأن يرســـل رســـله برســـائله إلى 
الملـــوك والأمـــراء عربًًا وعجمًًـــا، إمبرياليين وغيـــر إمبرياليين، وإلى مســـافات 
أبعـــد ممـــا وصلتهـــا غزواتـــه، وكان لهـــا أثر طيـــب إذ اســـتجاب لهـــا جلهم، 
وأسلم بســـببها بعضهم، جملة الســـفراء خمسة عشر ســـفيرًًا، من أسلموا 
أكثر من 60%، غير كســـرى مزق رســـالة رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم«، 
فمـــزق الله ملكه، وكتب كســـرى إلـــى باذان أميـــره باليمن ابعـــث إليه برجلين 
جلديـــن فيأتيانـــي بـــه، فبعث بـــاذان إلـــى النبي »صلـــى الله عليه وســـلم« مع 
قهرمانـــه، رجالًا آخرًً مـــن الفرس، وبعـــث معهما إلى رســـول الله »صلى الله 
عليه وســـلم« يأمـــره أن ينصرف معهما إلى كســـرى، فلما قدمـــا عليه »صلى 
الله عليه وســـلم« المدينة قالا له: شاهنشـــاه ملك الملوك كســـرى بعث إلى 
الملـــك بـــاذان يأمره أن يبعـــث إليك من يأتي بـــك، وقد بعثنا إليـــك فإن أبيت 
هلكـــت وأهلكـــت قومـــك وخربـــت بلادك، وكانا علـــى النمط الفارســـي من 
حلق لحاهم وإعفاء شـــواربهم، فكـــره »صلى الله عليه وســـلم« النظر إليهما، 
ثم قـــال لهما: ويلكمـــا، مـــن أمركما بهذا؟ قـــالا: أمرنـــا ربنا، يعنيان كســـرى، 
فقال رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم«: ولكـــن أمرني ربـــي بإعفاء لحيتي 
وقـــص شـــاربي، ثم قال لهمـــا: ارجعا حتى تأتيانـــي غدًًا، وعندما جـــاءا في الغد 
قال »صلى الله عليه وســـلم« لرســـول باذان: اذهب إلى صاحبـــك وقل له إن 
ربـــي قد قتـــل ربك الليلـــة، فكان كمـــا أخبر »صلى الله عليه وســـلم« فأســـلم 
بـــاذان والأبناء الذين باليمن، وعيّّنه رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« واليًًا 

يحكمها169. التـــي  المنطقة  على 
3،تقاطـــر قدوم الوفـــود، ولم تقتصر الوفـــود على عام 9ه فقـــط، جلهم جاء 

طواعيـــة، تدلل دلالـــة واضحة على نجاح الدعوة الســـلمية.

)16)) محمد حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية، ص160، 178، ابن كثير، البداية،6 /338.
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الفرضية الثانية: السعي لإقامة الموادعات والمعاهدات.
1،وثيقة المدينة 1ه 

وضع رسول الله »صلى الله عليه وســـلم« وثيقة المدينة 1ه، وهو أول دستور 
مدني فـــي تاريخ الإسلام، هدفه الـــسلام بين مختلف الطوائـــف في المدينة: 
المهاجريـــن والأنصار واليهـــود وغيرهم، وهناك قول لاتينـــي مأثور »إذا كنت 
تريد السلام، فاســـتعد للحرب«170، لابد من قوة تحمي الدســـتور من التطاول 
عليه، أو الاســـتهانة به، الردع في أبســـط مفاهيمه هـــو التهديد بالقوة لإثناء 
الخصـــم عـــن تنفيذ إجراء غيـــر مرغوب، يمكـــن تحقيق هذا الهـــدف من خلال 
التهديـــد بالانتقام »الـــردع بالعقـــاب« أو عن طريـــق إنكار قـــدرة الخصم على 
تحقيـــق أهدافـــه من الحـــرب »الردع بالإنـــكار« 171، يعنـــي كل ما يتطلبـــه الردع 
تلويـــح بالقوة الكافية، تؤكـــد النية والعـــزم بتحقق التهديد؛ فعـــادة ما يتراجع 
الخصم، بعد بدر 2ه، استشـــعر بنـــو قينقاع بازدياد قوة المســـلمين، فنقضوا 
العهـــد، وطُُردوا من المدينة، وشـــجع بنـــو النضير ما حدث فـــي غزوة أحد3ه 

فنقضوا العهـــد، وحُُصروا وطُُردوا.
2، صلـــح الحديبيـــة6ه علـــى الرغم من الشـــروط الجائرة في حق رســـول الله 
»صلـــى الله عليـــه وســـلم« التـــزم بهـــا، وعندما خانـــت قريش شـــروط صلح 
الحديبيـــة6ه وغـــدر بنو بكـــر وقريـــش بخزاعة، كان لابـــد من تأديبهـــم، فكان 

فتـــح مكـــة 8ه، كان على قريـــش أن تلتزم.
3،الموادعـــات وبفحص الموادعات، تبين التزام الموادعين، إذ لم تســـجل 

حالة تمرد أو خيانـــة من الموادعين.
 

الفرضية الثالثة: احترام الحصانة الدبلوماسية للرسل والمناديب.
عندمـــا أرســـل بـــاذان رســـولين، لاســـتدعاء رســـول الله »صلـــى الله عليـــه 
وســـلم«، طبقًًا لأوامر كســـرى، عاملهم بكل احترام ورفـــق، ولم يهددهما، أو 

)17)) هذه العبارة مقتبسة من كتاب فيجتيوس )القرن الرابع أو الخامس الميلادي(، الفكرة نفسها تظهر أيضًًا في أعمال سابقة مثل 
نوموي لأفلاطون )القوانين(

Martin Ostwald, Language and History in Ancient Greek Culture (2009), p. 87.
 (171)NATO Review / Deterrence: what it can (and cannot) do, NATO Review is a magazine, 2015 
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يتوعدهما، وعندما أرســـل مســـيلمة الكذاب رســـالة مع رســـولين له172، عن 
ســـلمة بن نعيـــم بن مســـعود الأشـــجعي، عن أبيـــه نعيم »رضـــي الله عنه« 
قـــال : ســـمعت رســـول الله »صلـــى الله عليه وآله وســـلم« يقول لرســـولي 
مســـيلمة حيـــن قرأ كتـــاب مســـيلمة : » ما تقولان أنتمـــا ؟ » قـــالا : نقول كما 
قـــال. قال : » أما والله لولا أن الرســـل لا تقتل لضربـــت أعناقكما »173. الحديث 

. صحيح
الفرضية الرابعة: الحرب لا تكون إلا اضطرارًًا.

بفخص الغـــزوات النبويـــة تبيـــن أن كل الغزوات جـــاءت اضطـــرارًًا لا اختيارًًا، 
ووصاهـــم »صلى الله عليه وســـلم بتعليماته الســـامية، روي أنـــس بن مالك 
»رضـــي الله عنـــه« أن رســـول الله »صلـــى الله عليـــه وســـلم« قـــال: انطلقوا 
باســـم الله وبالله وعلى ملة رســـول الله ولا تقتلوا شـــيخا فانيـــا ولا طفلا ولا 
صغيرا ولا امـــرأة ولا تغلوا وضمـــوا غنائمكم وأصلحوا وأحســـنوا إن الله يحب 
المحســـنين174، ولم يقتصـــر ذلك على غزوة بعينها، ولا ســـرية، بـــل كان خلق 

عام تخلق بـــه المســـلمون وطبقوه.
وحتـــى عندمـــا يطلب العدو الصلح يلبي رســـول الله » صلى الله عليه وســـلم« 
أخلاقه تؤثر الســـلم على قهر العـــدو، عندما بدأ يفتح رســـول الله » صلى الله 
عليه وســـلم« حصون خيبـــر، حصًًا بعد حصن، ولاحت تباشـــير الفتـــوح، أيقنوا 
بالهلكـــة، ســـألوه أن يســـيرهم وأن يحقن لهـــم دماءهم، ففعل، وســـألوه 
»صلى الله عليه وســـلم« أن يعاملهم في الأموال علـــى النصف، وقالوا : نحن 
أعلم بهـــا منكم، وأعمـــر لها؛ فصالحهم رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم 
» علـــى النصف، واحتاط قائالًا على أنا إذا شـــئنا أن نخرجكـــم أخرجناكم؛ فصالحه 

أهل فدك على مثـــل ذلك175. 
وبعـــد الصلح لم يســـلم المســـلمون مـــن خيبر، فقد عـــدا بعض يهـــود خيبر 
على عبـــد الله بن ســـهل، روى ســـهل بن أبي حثمـــة »رضي الله عنـــه« قال: 
انطلـــق عبد الله بـــن ســـهل ومحيصة بن مســـعود إلـــى خيبر، وهـــي يومئذ 

)17))  السيرة النبوية )ابن هشام(، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، 601/2
)17)) المستدرك على الصحيحين،الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، 484/2

)17)) سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي،3/ 38، وشرح فتح القدير، الكمال بن الهمام، 
436/5

)17))  السيرة النبوية )ابن هشام(، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، 337/2



71

صلـــح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن ســـهل، وهو يتشـــحط في دمه 
قتـــيلا، فدفنـــه، ثم قدم المدينـــة، فانطلق عبـــد الرحمن بن ســـهل ومحيصة 
وحويصـــة ابنـــا مســـعود إلـــى النبـــي »صلـــى الله عليه وســـلم« فذهـــب عبد 
الرحمـــن يتكلـــم، فقال النبـــي »صلى الله عليه وســـلم« : كبر، كبـــر، وهو أحدث 
القوم، فســـكت فتكلما، فقـــال: أتحلفون وتســـتحقون قاتلكـــم، أو صاحبكم 
؟ قالـــوا: وكيف نحلـــف، ولم نشـــهد، ولم نر؟ قـــال: فتبرئكم يهود بخمســـين 
يمينـــا قالوا: كيف بأيمـــان قوم كفار ؟ فعقلـــه النبي »صلى الله عليه وســـلم« 
مـــن عنده. وفي حديث ســـعيد بـــن عبيد فكره رســـول الله »صلـــى الله عليه 

وســـلم« أن يبطل دمـــه، فوداه بمائـــة من إبـــل الصدقة 176.
ولـــم تقـــف خيبر عنـــد ذلك فقـــد كانت تتربـــص بكل مـــن تتمكن منـــه، وقد 
فدعـــت عبـــد الله بن عمـــر »رضي الله عنهمـــا«، لما فـــدع أهل خيبـــر عبد الله 
بـــن عمر قام عمـــر خطيبا فقال إن رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« كان 
عامـــل يهـــود خيبر علـــى أموالهم وقـــال نقركم مـــا أقركـــم الله وإن عبد الله 
بـــن عمر خرج إلـــى ماله هناك فعـــدي عليه مـــن الليل ففدعت يـــداه ورجلاه 
وليـــس لنا هنـــاك عدو غيرهم هـــم عدونا وتهمتنـــا وقد رأيـــت إجلاءهم فلما 
أجمـــع عمـــر على ذلـــك أتاه أحـــد بني أبـــي الحقيـــق فقال يـــا أميـــر المؤمنين 
أتخرجنـــا وقـــد أقرنـــا محمد »صلـــى الله عليـــه وســـلم« وعاملنا علـــى الأموال 
وشـــرط ذلك لنا فقال عمر أظننت أني نســـيت قول رســـول الله »صلى الله 
عليه وســـلم« كيف بك إذا أخرجت مـــن خيبر تعدو بك قلوصـــك ليلة بعد ليلة 
فقال كانـــت هذه هزيلة من أبي القاســـم قـــال كذبت يا عـــدو الله فأجلاهم 
عمـــر وأعطاهم قيمة مـــا كان لهم من الثمـــر مالا وإبلا وعروضـــا من أقتاب 

وحبـــال وغير ذلك177. 
  الفرضية الخامسة: العفو عن المجرمين، ومواداة المقتولين بالخطأ.

 عامـــل رســـول الله »صلـــى الله عليـــه وســـلم« الأســـرى بإنســـانية رفيعـــة، 
والمستشـــرق وليام مويـــر178، على الرغم مـــن عدائه الشـــديد للإسلام، إلا أنه 
لا يســـتطع أن يكتـــم إعجابـــه، يقـــول: »وطبقًًا لأوامـــر محمد، تمـــت معاملة 

)17))  ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب بن مطيع، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، 605/2
)17))  ابن حجر العسقلاني،  أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 385/5

(178) Sir William Muir, The Life of Mahomet1878 P 233،34 
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هـــؤلاء الســـجناء بطريقـــة حســـنة، جعلوهم يركبـــون وظلوا هم يمشـــون، 
وقدمـــوا لهـــم خبز القمـــح، وظلوا هـــم يتناولـــون التمر.

عميـــر بن وهـــب  الجمحي كان شـــيطانا من شـــياطين قريـــش، وممن كان 
يؤذي رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« وأصحابه، ويلقـــون منه عناء وهو 

بمكـــة، وكان ابنه وهـــب بن عمير في أســـارى بدر.
أرســـله صفوان بن أميـــة لاغتيال رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« فلما 
رآه رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم، وعمر آخـــذ بحمالة ســـيفه في عنقه، 
قال: أرســـله يا عمـــر، ادن يا عميـــر، فدنا ثم قـــال: انعموا صباحـــا، وكانت تحية 
أهـــل الجاهلية بينهم، فقال رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« : قد أكرمنا 
الله بتحيـــة خيـــر مـــن تحيتك يا عميـــر، بالـــسلام: تحية أهـــل الجنة: فقـــال: أما 
والله يـــا محمـــد إن كنـــت بها لحديث عهـــد، قال: فما جـــاء بك يا عميـــر؟ قال: 
جئـــت لهذا الأســـير الذي فـــي أيديكم فأحســـنوا فيـــه، قال: فما بال الســـيف 
فـــي عنقـــك؟ قـــال: قبحها الله من ســـيوف، وهـــل أغنـــت عنا شـــيئا ؟ قال: 
اصدقنـــي، مـــا الذي جئت لـــه؟ قال: مـــا جئت إلا لذلـــك، قال: بـــل قعدت أنت 
وصفـــوان بـــن أمية فـــي الحجـــر، فذكرتمـــا أصحـــاب القليب مـــن قريش، ثم 
قلت: لـــولا دين علـــي وعيال عنـــدي لخرجت حتـــى أقتل محمـــدا، فتحمل لك 
صفـــوان بدينـــك وعيالـــك، على أن تقتلنـــي لـــه، والله حائل بينـــك وبين ذلك؛ 
قال عمير: أشـــهد أنك رســـول الله، قـــد كنا يا رســـول الله نكذبـــك بما كنت 
تأتينـــا به من خبر الســـماء، ومـــا ينزل عليك مـــن الوحي، وهذا أمـــر لم يحضره 
إلا أنـــا وصفوان، فوالله إني لأعلـــم ما أتاك به إلا الله، فالحمـــد لله الذي هداني 
للإسلام، وســـاقني هذا المســـاق، ثم شهد شـــهادة الحق. فقال رسول الله 
»صلى الله عليه وســـلم«: فقهوا أخاكم فـــي دينه. وأقرئوه القـــرآن، وأطلقوا 

له أســـيره، ففعلوا179.
أرســـل أبـــو ســـفيان بـــن حـــرب رجلا لاغتيـــال رســـول الله »صلـــى الله عليه 
وســـلم« فدخل فلما رآه رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« قـــال لأصحابه: 
إن هـــذا الرجل يريـــد غدرا، والله حائل بينـــه وبين ما يريده. فوقـــف وقال: أيكم 
ابـــن عبـــد المطلب ؟ فقـــال له رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«: أنا ابن 

)17)) السيرة النبوية )ابن هشام(، ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، 662/1
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عبـــد المطلـــب فذهب يجنـــئ على رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« كأنه 
يســـاره، فجبذه أســـيد بن حضير وقال: تنح عن رســـول الله »صلـــى الله عليه 
وســـلم«. وجذب بداخلـــة إزاره، فـــإذا الخنجر، فقال: يا رســـول الله، هـــذا غادر. 
فأســـقط في يد الأعرابـــي، وقال: دمي دمي يـــا محمد. وأخذ أســـيد بن حضير 
يلببه، فقـــال له النبي »صلى الله عليه وســـلم«: اصدقني، مـــا أنت وما أقدمك 
؟ فـــإن صدقتني نفعك الصـــدق، وإن كذبتنـــي فقد أطلعت علـــى ما هممت 
بـــه. قـــال العربي: فأنا آمـــن؟ قال: فأنـــت آمن فأخبـــره بخبر أبي ســـفيان وما 
جعـــل لـــه، فأمر بـــه فحبس عند أســـيد بن حضير ثـــم دعا به من الغـــد فقال: 
قـــد آمنتـــك، فاذهـــب حيـــث شـــئت، أو خير لك مـــن ذلـــك؟ قال: ومـــا هو ؟ 
فقـــال: أن تشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وأني رســـول الله فقال: أشـــهد أن لا إله 
إلا الله وأنـــك أنت رســـول الله، والله يا محمـــد، ما كنت أفرق مـــن الرجال، فما 
هـــو إلا أن رأيتـــك فذهـــب عقلـــي وضعفت ثم اطلعـــت على مـــا هممت به 
مما ســـبقت بـــه الركبـــان، ولم يطلـــع عليه أحـــد، فعرفت أنك ممنـــوع وأنك 
علـــى حق، وأن حـــزب أبي ســـفيان حزب الشـــيطان. فجعل النبـــي »صلى الله 
عليه وســـلم« يتبســـم، وأقام أياما، ثم اســـتأذن النبي »صلى الله عليه وســـلم« 

فخـــرج من عنده ولم يســـمع لـــه بذكر180. 
غـــزوة ذي إمر في المحـــرم 3هـ، لم تتوقـــف محاولات القبائل فـــي المنطقة 
الرماديـــة، تحاول بإصـــرار النيل من المســـلمين، لـــم يعتبروا ببني ســـليم، في 
هـــذه المـــرة أمـــام تصاعد قـــوة المدينة، درســـت قبائـــل غطفـــان الموقف 
بجديـــة، ورأوا بـــأن الحاجـــة ماســـة للتوحـــد، والاتحاد تحـــت قيادة مشـــتركة، 
وجمعـــوا أعدادًًا كبيـــرة من بني ثعلبـــة، ومحارب، بغرض الإغـــارة على أطراف 
المدينـــة، أغرتهـــم إغارة أبـــي ســـفيان ذي الحجة 2هــــ، وجرأتهم علـــى القيام 

بأفضـــل منها.
يولد الضغط النفســـي شـــيء مـــن شـــيئين: إما الخضـــوع والاســـتكانة وإما 
يدفـــع إلى الانتحـــار، يعاني مـــن الأول أغلبية مـــن يتعرضون لذلـــك إن تتباين 
درجات المعانـــاة طبقا للدرجات الاجتماعية والاســـتعداد النفســـي181، ويعاني 

)18))  البداية والنهاية، ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، 517/5
Robert Jervis, Richard Ned Lebow, Janice Gross Stein, Psychology and Deterrence (Perspec� ((18(
 tives on Security), Stein, ‘Calculation, Miscalculation and Conventional Deterrence: The View from

.Cairo, 1989, p.34
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من الأخير جـــل قادتهم، وتتبايـــن درجاته بين عامتهم، أمام الضغط الشـــديد 
الـــذي وقع فيه غورث بـــن الحارث،قائد بني محارب،، قـــال لهم واليأس يملؤه 
والشـــجاعة تدفعه: ســـأقتل لكم محمـــدًًا، ومضى، خطته أن يتسســـل وقت 
النـــوم وبلا ســـيف، فيأمنوه، وبالمفاجأة يســـل بســـرعة ســـيفًًا من ســـيوف 
المســـلمين الذيـــن بالقرب من رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«ويقتله 
بـــه، تســـلل ودخل بيـــن المســـلمين، وتقدم، تقـــدم حتى وصل لرســـول الله 
»صلى الله عليه وســـلم« وجده نائمًًا، فمســـك ســـيفه بيـــده، وأيقظه، وقال 

له: من يعصمـــك الآن مني يـــا محمد؟
: الله.

قالهـــا بثقة وقوة جعلـــت هذا الرجل الذي كان أشـــجعهم يمتلـــىء رعبًًا حتى 
ســـقط الســـيف من يده، ويهتز رعبًًا لا يتمالك الســـيطرة عن نفسه، فأخذه 

رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم«، وقال له: مـــن يعصمك الآن مني؟
قـــال غورث: كـــن خير آخـــذ، قـــال: تشـــهد أن لا إلـــه إلا الله؟ قـــال: لا، ولكن 
أعاهـــدك على ألا أقاتلـــك ولا أكون مع قـــوم يقاتلونك،  فخلى ســـبيله، فأتى 
قومه الذين اســـتبعدوا تحقيـــق هدفه، فضالًا عن رجوعـــه، وقال لهم: جئتكم 

الناس182. خيـــر  عند  من 
ويـــوم فتح مكـــة أودى قتـــيالًا قتلته خزاعـــة، يا معشـــر خزاعة ارفعـــوا أيديكم 
عـــن القتـــل، فلقد كثـــر القتـــل إن نفع، لقـــد قتلتم قتـــيلا لأدينـــه، فمن قتل 
بعـــد مقامي هذا فأهلـــه بخير النظريـــن: إن شـــاءوا فدم قاتله، وإن شـــاءوا 

فعقله
ثم ودى رسول الله »صلى الله عليه وسلم« ذلك الرجل الذي قتلته خزاعة183.

مواداة بني جزيمة
قتـــل خالد بـــن الوليد بعضًًا مـــن بني جزيمة، ما إن ســـمع رســـول الله »صلى 
الله عليـــه وســـلم« حتى دعا علـــيًً بن أبي طالـــب »رضوان الله عليـــه«، فقال: 
يا علـــي، اخرج إلـــى هؤلاء القـــوم، فانظر فـــي أمرهـــم، واجعل أمـــر الجاهلية 
تحـــت قدميك. فخرج علـــي حتى جاءهم ومعـــه مال قد بعث به رســـول الله 
»صلـــى الله عليه وســـلم« فودى لهـــم الدماء ومـــا أصيب لهم مـــن الأموال 

)18))  ابن هشام، السيرة النبوية،20/2
)18))  السيرة النبوية )ابن هشام(، ابن هشام، مصدر سابق، 416/2
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حتـــى إنه ليـــدي لهم ميلغـــة الكلب، حتـــى إذا لم يبق شـــيء مـــن دم ولا مال 
إلا وداه، بقيـــت معـــه بقية مـــن المال فقال لهـــم علي »رضـــوان الله عليه« 
حيـــن فرغ منهـــم: هل بقي لكـــم بقية من دم أو مـــال لم يود لكـــم ؟ قالوا: لا. 
قال: فإنـــي أعطيكم هذه البقية من هـــذا المال، احتياطا لرســـول الله »صلى 
الله عليـــه وســـلم«، مما يعلـــم ولا تعلمون، ففعـــل، ثم رجع إلى رســـول الله 
»صلـــى الله عليه وســـلم« فأخبره الخبر: فقال أصبت وأحســـنت قـــال: ثم قام 
رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« فاســـتقبل القبلـــة قائما شـــاهرا يديه، 
حتـــى إنـــه ليرى مما تحـــت منكبيه، يقـــول: اللهم إنـــي أبرأ إليك ممـــا صنع خالد 

بن الوليـــد، ثلاث مرات«184.
نتائج اختبار الفرضيات.

بعد دراســـات مســـتفيضة، حســـمت القيادة علميًًا في خمس: كـــن ذا قدرة 
وملهـــم وتقـــوم بتحدي العمليـــة، وتحقق التمكين وتُُشـــجع قلـــوب الآخرين 
علـــى التحمـــس والثبـــات185، لا تنطبـــق فـــي قيـــادي كمـــا تنطبق فـــي قيادة 
محمد«صلـــى الله عليه وســـلم«186 لابـــد أن تختبر بالاختبار الأصعب وتشـــتبك 

مـــع الأقواياء، وتقيـــم من خلال التجربـــة واعتيـــاد المخاطر187
بعـــد اختبار العينة وتطبيـــق معايير الاختبار، ثبت أن الحـــالات تتنوع، ولا تقتصر 
علـــى حالـــة واحدة، وصح أن هناك مســـافات بينيـــة في التطبيـــق، بما يضمن 
الترســـيخ، وتأكد من وجود آثـــار إيجابية على العدو، في جلها تحول إلى مســـلم 
متحمس، ســـواء أفـــراد قياديين: ثمامة بن أثال الحنفي ســـيد أهـــل اليمامة، 
خـــرج معتمـــرا، أول من دخـــل مكة يلبـــي، ثم خرج إلـــى اليمامـــة، فمنعهم أن 
يحملـــوا إلى مكة شـــيئا، واســـتمر علـــى ذلك إلـــى أن تضررت قريـــش وكتبت 
إلى رســـول الله تســـتعطفه أن يجعل ثمامة يفك عنها الحصـــار الاقتصادي، 
فكتب رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« إليه أن يخلـــي بينهم وبين الحمل، 

)18)) السيرة النبوية، المصدر السابق، 430/2
(185). Kouzes and Posner, The Leadership Challenge:, Apr 17, 2017

)18)) حوار مع القيادي العالمي جون أدير حول أحدث كتبه »قيادة محمد««صلَّى الله عليه وسلَّم«، 2011/2/12 م 
ixzz5xhUssxXY#/29586/0/culture/net.alukah.www//:https

Abdur،Rahman Abul،Majd, John Adair and Abdul،Rahman Abul،majd In dialogue, 
Published On: 14/1/2011

Kouzes and. Posner, The Leadership Challenge:, 2017, p.169 .((18(
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بإيجاز الاختبار  نتائج  نـــستعرض  ففعل188، 
نتيجة اختبار الفرضية الأولى: الالتزام بحالة السلم.

لقـــد أكـــدت نوعية النمـــاذج على أن ثلثـــي الغزواتلـــم يحدث فيها قتـــال، ولم 
يثبـــت أنه«صلى الله عليه وســـلم« بدأ بقتال ولـــو في غزوة مـــن غزواته على 

الرغـــم من اســـتعداداته وجهوزيته، في غـــزوة  ذات الرقاع ســـنة 4 هـ 189
وصلـــت الأخبار إلـــى المدينة باجتمـــاع أنمار وبنـــي ثعلبة وبني محـــارب، بعد إن 
مثـــل بعث الرجيع وبئـــر معونة، صدمة شـــديدة ضد المدينة، اضطر رســـول 
مَََلَّ« ليســـرع بالخروج إليهم في ســـبعمائة، وســـار  ـــى اُللهُ عََلََيْْهِِ وََسََـــ الله »صََل�
مَََلَّ« بأصحابه فـــي ظروف نفســـية ومناخيـــة عصيبة،  ـــهِِ وََسََـــ ـــى اُللهُ عََلََي� »صََل�
واســـتمر في مســـيره حتى وصـــل إلى نخل معقـــل من معاقلهـــم على بعد 
يوميـــن من المدينة، التقى جمعًًـــا غفيرًًا من »أنمار وبنـــي ثعلبة وبني محارب« 
ومن عاونوهم مـــن غطفان واصطفت الصفوف للقتال، وتقدم الفرســـان، 
واســـتعدوا للهجـــوم، وصـــف رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« فرقته 
الصغيرة عـــددًًا وعدة، أمام جموعهـــم الغفيرة، واســـتمرت لحظات الضغط 
والتصعيـــد وازداد التوتـــر، كل في انتظار شـــارة الانطلاق، وفـــي هذا الوقت 
العصيـــب تحيـــن الصلاة، فيصلي رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« بهم 
صلاة الخـــوف، موقف زاد العدو إربـــاكًًا وارتباكًًا وحيرة، وفزعًًـــا، وزاد المؤمنين 
ـــا وثقـــة واطمئنانًًا، وعلى الرغم من اســـتمرار التوتـــر والتصعيد، إلى درجة  إيمان�
الـــذروة، إلا أنه لم يحـــدث قتال، اســـتمروا فـــي التصعيد حتى حافـــة الهاوية، 
حققـــت الغـــزوة ما يعرف بتـــوازن الرعـــب، باعتباره الـــردع بالحرمـــان، حرمت 
العـــدو من اســـتخدام امكانياته، وتفرقت هـــذه التجمعات، بعـــد إن ولّّد الردع 
النبـــوي قناعة، وجـــود درجة كافية مـــن اليقين بالقـــدرة العســـكرية النبوية، 
فضالًا عـــن عجز أو محدوديـــة اســـتراتيجيات تجمعات الدفـــاع الغطفاني على 

. ه صد
وتبيـــن أن رســـائله »صلـــى الله عليـــه وســـلم« لم تك محـــدود بـــل كانت في 
نطاق عالمـــيّّ وأكدت نتائجهـــا الإيجابية جديتها وفاعليتها، فـــضالًا عن تقاطر 

)18)) القصة تمامها في السيرة النبوية )ابن هشام(، ابن هشام، مصدر سابق، 639/2 
)18))  اختلف المؤرّّخون في تاريخها، فقال بعض: هي بعد غزوة بني النضير في السنة الرابعة، في شهر ربيع الآخر، وبعض قال: 

في جمادى الُأُولى، وقال آخرون: إنّّها كانت في شهر محرّّم، ابن هشام، السيرة، 3 / 213 وعند ابن سعد وابن حبان كانت في المحرم 
5ه، ينظر الطبقات، 2 / 61.
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قـــدوم الوفـــود التي لـــم تقتصـــر الوفود علـــى عام بعينـــه فقـــط، جلهم جاء 
طواعيـــة، أدلة كافية على أن فرضية التزام أخلاق رســـول الله »صلى الله عليه 
وســـلم« بالســـلم ترق إلى نظرية ثابتـــة، وذلك لتنوع الحالات التـــي اختبرت في 
ثلاثـــة مجـــالات نوعية مختلفـــة، تدلل دلالات قوية على رســـاخة الســـلم في 

وتطبيقاته. النبـــوي  الردع  أخلاقيات 
نتيجة اختبار الفرضية الثانية: السعي لإقامة الموادعات والمعاهدات.

لقـــد أكد اختبـــارات: وثيقة المدينـــة 1ه، صلـــح الحديبيـــة6ه، والموادعات بتنوع 
نوعـــي، لا يقتصـــر علـــى مجـــال بعينـــه، ولا على اتجـــاه بعينـــه،  وذلـــك لتنوع 
الوثائـــق، وعدم اقتصارهـــا على اتجاه قبلي أو جغرافي بعينـــه،  فضالًا عن التزام 
رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« بها، إذ لم تســـجل ولو حالة نادرة بحنثه، 
ممـــا يؤكد بدلالة قوية على رســـاخة ســـعيه المســـتمر لإقامـــة المعاهدات 
والموادعـــات، فرضيـــة الســـعي لإقامـــة الموادعـــات والمعاهـــدات ترق إلى 

نظريـــة ثابتة.
نتيجـــة اختبـــار الفرضيـــة الثالثـــة: احتـــرام الحصانة الدبلوماســـية للرســـل 

. يب د لمنا ا و
لقد أكـــدت نتائج اختبـــار الفرضيـــة الثالثة علـــى احترام رســـول الله »صلى الله 
عليه وســـلم« للحصانة الدبلوماســـية للرســـل والمناديب، إذ لم يقتل مندوبي 
بـــاذان، ولا مندوبـــي مســـيلمة الكـــذاب، وحتـــى فـــي حالـــة إسلام المندوب، 
فإنه«صلـــى الله عليـــه وســـلم« يرجعـــه التزامًًا ووفـــاءًًا،  فعن أبـــي رافع قال: 
بعثتنـــي قريـــش إلى رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« فلما رأيت رســـول 
الله »صلـــى الله عليه وســـلم« ألقي في قلبـــي الإسلام فقلت: يا رســـول الله 
إنـــي لا أرجع إليهـــم أبدا. فقال رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«: »إني لا 
أخيـــس بالعهد ولا أحبـــس البرد ولكن ارجـــع فإن كان في نفســـك الذي في 
نفســـك الآن فارجع«. قال: فذهبت، ثـــم أتيت النبيّّ »صلى الله عليه وســـلم« 
فأســـلمت190 فرضية احترام الحصانة الدبلوماســـية للرســـل والمناديب، وحث 

المناديـــب علـــى الالتزام بهـــا في حالـــة الإسلام ترق إلى نظريـــة ثابتة.

)19)) زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، 61/3
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نتيجة اختبار الفرضية الرابعة: الحرب لا تكون إلا اضطرارًًا.
بفحص الغـــزوات النبويـــة تبيـــن أن كل الغزوات جـــاءت اضطـــرارًًا لا اختيارًًا، 
في صلـــح الحديبية ما إن تجهـــزوا لمناجزة القوم، إلا وأقبل ســـهيل العامري 
يطلـــب الصلـــح وباشـــتراطات مجحفة، ويقبل رســـول الله » صلـــى الله عليه 
وســـلم«،  ولأنـــه لا يريد أمجـــاد شـــخصية عندما طلبـــت خيبر الصلـــح يوافق 
رســـول الله » صلى الله عليه وســـلم« على الفـــور ويوقف الحـــرب، ولو يبغي 
انتصارات شـــخصية لاســـتمر في فتح الحصـــون التي لم تكلفـــه الكثير، أكدت 
البراهيـــن بـــأن أخلاقـــه تؤثر الســـلم علـــى قهـــر العدو، علـــى تحقيـــق أمجاد 
شـــخصية، وقد صدقت فرضية الحـــرب لا تكون إلا اضطـــرارًًا وارتقت لتصبح 

نظرية راســـخة.
نتيجـــة اختبـــار الفرضيـــة الخامســـة: العفـــو عـــن المجرميـــن، ومـــواداة 

بالخطـــأ. المقتوليـــن 
أكـــدت نتائـــج اختبـــار الفرضية الخامســـة أن العفو عـــن المجرميـــن، ومواداة 
المقتوليـــن بالخطـــأ، خلـــق رفيع حرص رســـول الله » صلى الله عليه وســـلم« 
علـــى تفعيله وترســـيخه،  ولـــم يقتصر العفو عـــن حالات فرديـــة، بل وحالات 
جماعيـــة، بنـــو جزيمـــة، وبنـــو المصطلـــق فـــي191 شـــعبان 5هــــ192  تجمـــع بنو 
المصطلـــق وبنـــو مدلـــج لغـــزوا المدينـــة وتوقعـــوا نصـــرًًا ســـهالًا يمكن أن 
يحـــرزوه، بلغ رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« أن بنـــي المصطلق وبني 
مدلج يتجهـــزون لغزوا المدينـــة، بقيادة الحـــارث بن أبي ضرار، فخرج رســـول 
الله »صلـــى الله عليه وســـلم« في ســـبعمائة من أصحابه إلى بنـــي المصطلق، 

)19)) اختلف في زمن غزوة المريسيع، البخاري كانت في سََنََةََ أََرْْبََعٍٍ، الحاكم، والبيهقي والواقدي كََانََتْْ فِِي شََعْْبََانََ سََنََةََ خََمْْسٍٍ، وابن 
إسحاق والطبري كانت في شعبان سنة ست، وعقب الزرقاني على هذا الخلاف في شرح المواهب، قال: » وقال الحاكم في الإكليل: 
قول عروة وغيره انها كانت سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق، قلت: ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن معاذ تنازع هو 

وسعد بن عبادة في أصحاب الافك، فلو كانت المريسيع في شعبان سنة ست مع كون الافك منها، لكان ما وقع في الصحيح من سعد 
بن معاذ غلطا، لأنه مات أيام قريظة، وكانت سنة خمس على الصحيح، وإن كانت سنة أربع، فهو أشد غلطا.

فظهر أن غزوة المريسيع كانت في سنة خمس في شعبان قبل الخندق، لأنََّها كانت في شوال سنة خمس، فتكون بعدها فيكون سعد بن 
معاذ موجودا في المريسيع ورمي بها بعد ذلك بسهم في الخندق، ومات من جراحته بعد تحكيمه في بني قريظة،  من رؤية ردعية أن 

محاولات قوى قبائل المنطقة الرمادية لغزو المدينة كانت قبل الخندق، ولا يعقل ردعيًًا أن تكون هناك محاول، أو التفكير في المحاولة، 
وقد تبين للجميع استعصاء المدينة على الأحزاب، وهل قوة بني المصطلق تعادل قوة الأحزاب، الإجابة بالنفي، فيمتنع أن تكون الغزوة 

في 6ه، إضافة أن قوى المنطقة الرمادية بعد الأحزاب تولدت عندها قناعة بفشل اقتحام المدينة قناعة راسخة. 
)19)) وََتسََمى أََيْْضا: »الْْمُُريْْسِِيع« .
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حتـــى لقيهم على المريســـيع وهـــو ماء مـــن مياههم.
تجهـــزت الصفـــوف وما إن بـــدأ القتـــال، إلا وانتصر رســـول »صلـــى الله عليه 
وســـلم« نصـــرًًا عزيزًًا فـــي ديـــار بنـــي المصطلق، قتل منهم عشـــرة، وأســـر 
أكثرهـــم، وأبناءهـــم ونســـاءهم وأموالهـــم، في الســـبي كانـــت جويرية بنت 
الحـــارث، لـــم يتزوجهـــا رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« شـــهوة، وإنما 
رحمـــة بها، وبهـــم، فلو لـــم يتزوجها رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«، 
وأخذهـــا ملك يميـــن، لكانت مأســـاة كبيـــرة، ما إن انتشـــر خبر زواج رســـول 
الله »صلـــى الله عليـــه وســـلم« بجويريـــة بنـــت الحارث، حتـــى أطلـــق الصحابة 
»رضـــوان الله عليهم« ســـراح ما بأيديهم من أســـرى، وهم يقولـــوان: أصهار 
رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«، أعتـــق بتزويجـــه منها مائـــة أهل بيت 
من بنـــي المصطلق، ليســـت هناك امرأة أعظـــم بركة على قومهـــا منها، لو 
كان يرغـــب في الدنيـــا وشـــهوتها، لامتلكها ملـــك يمين، وســـمح لأصحابه 
بالأســـرى، موقف يدلـــل على الرحمة المهداة، يســـتدل مايـــكل كوك بغزوة 
بنـــي المصطلق ليؤكد بأن محمدًًا نبي ناجح، وسياســـي ناجـــح وعلى الرغم من 
أن مايـــكل كوك اختصـــر كثير من أحـــداث الغزوة، إلا أنه لا يســـتطع مقاومة 
مَََلَّ« في هـــذه الغزوة193. هَُُلَّ عََلََيْْهِِ وََسََـــ ى ال ـــهِِ »صَََلَّ إعجابـــه بما فعله رََسُُـــولِِ الل�
وهـــذه الأخلاق عاليـــة ولا تقـــارن، إذ ليـــس لهـــا مثيـــل، أكـــدت نتائـــج اختبار 

الفرضيـــة الخامســـة أن الفرضيـــة تـــرق إلـــى نظريـــة ثابتة ومســـتقرة.
مَََلَّ« أنموذجًًا خليًًقا كوزموبوليتانيًًا متفردًًا. هَُُلَّ عََلََيْْهِِ وََسََ ى ال محمد«صَََلَّ

مَََلَّ« أُهُـــل  بأخلاقه لما  ـــهِِ وََسََـــ ـــهُُ عََلََي� ى الل� نخلـــص مـــن هـــذا أن محمـــدًًا »صَََلَّ
ــمَِِيَنَ{ الأيبناء:701، ولا يزال 

ل�
عََْلْا


َةًً لِ  رَحَْمَ�

الَّا
نََاكََ إِ

ْلْ
ـــ ْرْ�س

َ
اختصـــه الله به، قـــال تعالى: }وََمََا أَ

ـــا متفردًًا،  بل بلغـــت رحمته »صلى الله عليه وســـلم«  أنموذجًًـــا كوزموبوليتاني�
ىٰٰ  َ سْرَ�

َ
ُ أَ

�لَهُ
ن يَكَُُـــونََ 

َ
ٍ أَ بَِيٍّ� نََ �لِنَ حـــد التجاوز، حتى عاتبـــه ربه وحذره، قـــال تعالـــى: »مََا كَاا

 
ا

لَا ْوَْلَّ

ُ عََزِِيـــزٌٌ حََكِِمٌٌي *  خِِرََةََ ۗ وََاللَّهُ�

آ
ُ يُرُِِيـــدُُ الْآ يََْا وََاللَّهُ� ـــرََضََ الُدُّنْ ضِِْرْ ۚ تُرُِِيدُُونََ ع�

َ �لْأَ
ـــنََ فِيي ا خ�ْثْ

ٰ يُُ حََتَّىٰ�
 طََيِِّبًًاۚ  

الًاالَا



ت�ْمْـــمْْ حََ ا غََنِ وا مَِِمَّ

ُ كُلُ�
َ
خََذْْتُُمْْ عََذََابٌٌ عََظِِيـــمٌٌ * فَ

َ
ـــا أَ كُُمْْ فِم�ي مَََسَّ

َ
ـــبََقََ لَ ِ �س كِت�ـــابٌٌ مِِّنََ اللَّهِ�

َ غََفُُرٌٌو حَِِرَّيـــمٌٌ » الأفنال: 96،76 ۚ  إَِنَّ اللَّهَ� َ ـــوا اللَّهَ� وََاق�َتَّ
عن أنس »رضي الله عنه« قال: استشـــار رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم 

How and Why Muhammad Made a Difference, Monday, the Pew Forum’s bian� ,Michael Cook ((19(
nual Faith Angle conference on religion May 22, 2006 Key West, Florida
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» النـــاس في الأســـارى يوم بدر، فقـــال: إن الله قد أمكنكم منهـــم، فقام عمر 
بن الخطاب فقال: يا رســـول الله، اضرب أعناقهم. فأعـــرض عنه النبي »صلى 
الله عليه وســـلم« ثم عاد رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم » فقـــال: يا أيها 
النـــاس، إن الله قـــد أمكنكم منهـــم، وإنما هـــم إخوانكم بالأمـــس. فقام عمر 
فقـــال: يا رســـول الله، اضـــرب أعناقهم. فأعـــرض عنه النبي »صلـــى الله عليه 
وســـلم » ثم عـــاد النبي« صلـــى الله عليه وســـلم » فقـــال للناس مثـــل ذلك، 
فقـــام أبو بكر الصديـــق »رضي الله عنه » فقال: يا رســـول الله، نـــرى أن تعفو 
عنهـــم، وأن تقبـــل منهم الفـــداء. قال: فذهـــب عن وجه رســـول الله »صلى 
الله عليه وســـلم« ما كان فيـــه من الغم، فعفـــا عنهم، وقبل منهـــم الفداء. 

قال : وأنـــزل الله »عز وجـــل«: ) لولا كتاب من الله ســـبق ( الآية194.
ورأى أبياه في الكوســـموبوليتانية »الأخلاق في عالـــم من الغرباء« أن الحقيقة 
موجـــودة في كل مـــكان ولا توجد في مكان واحد195، وكل مـــا يمكننا الوصول 
إليه هو شـــظايا مرآة تعكـــس أجزاء من الكل ولكنها لا تعكس الكل نفســـه، 
تمثـــل كل ثقافة من ثقافاتنا شـــظايا من الحقائق وبصـــور انتقائية ومتنوعة 
فقط، يســـتمر فـــي نفس الأقـــوال المأثـــورة التي تحـــث على الهـــروب من 
الوضعيـــة الحاليـــة وتدفع إلـــى »التعميم بســـرعة كبيرة لنوع خلقـــي رفيع196«، 
ـــا كوزموبوليتانيًًا،  مَََلَّ« أنموذجًًا خلي�ق ـــهُُ عََلََيْْهِِ وََسََـــ ى الل� يمكـــن ترويج محمد«صَََلَّ
وقد تحمـــس كبار من بعـــض المفكريـــن لترويجه، في ظل ســـيولة الأخلاق 
وندرة الرموز الأخلاقيـــة، انتبهت مارلين ولدمان وأعلنتهـــا صراحة في محمد 
النبـــوة والقـــوة، وليـــس مـــن فـــراغ أن تتحمـــس كارن آرمســـترونغ وتخطو 
خطـــوة أرحب وتكتـــب بقناعة وموضوعيـــة، محمد: نبـــي لزماننـــا197، لعلاج ما 
بعـــد الحداثة وما أفرزته من ســـيولات، وخطوة تحققه فـــي الكوزموبوليتانية 
م  ى الله عليه وســـَلَّ إذ يخصـــص القيادي العالمـــي جون أدير »قيادة محمد« صَلَّ
بكتـــاب يبين فيه بعض  أبعادهـــا198، وهكذا يُُروج رســـول الله »صلى الله عليه 

)19))  تفسير ابن كثير، ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير، 89/4
 (195)Appiah, Kwame Anthony,( 2007), Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers (New York), 
p.8
 (196)Appiah, ibid, p.23
 (197)Armstrong, Karen (2007), Muhammad: A Prophet for Our Time. 
 (198)Abdur،Rahman Abul،Majd, John Adair and Abdul،Rahman Abul،majd In dialogue, Published On: 
14/1/2011 https://en.alukah.net/Thoughts_Knowledge/0/408

https://en.alukah.net/Thoughts_Knowledge/0/408
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ـــا عالميًًا، واضطر هوســـتري أن يخـــص الفصل الرابع  وســـلم« كوزموبوليتاني�
الكوســـموبوليتانية النبويـــة، النبـــي محمد كأمثلة نفســـية مدنيـــة199، وخطوة 
أوســـع وأرحب إذ خص بـــروس لورانس الـــروح الكوزموبوليتانيـــة الإسلامية 
بكتـــاب، بأنهـــا روح حية لهـــا تأثيرهـــا الخاص عبر مـــا يعرف بالأفرو،أوراســـية 
في قلب التبـــادل الحضاري بيـــن مجموعات متعددة ذات مصالح متنافســـة 
ولكنهـــا متقاربة، وهـــذه الـــروح الكوزموبوليتانيـــة الإسلامية تشـــكل تحديًًا 
يحطـــم الحـــدود لأولئـــك الذيـــن يفكـــرون فـــي العالم مـــن منظور الشـــرق 
الأوســـط »العربـــي« فقـــط، إن الـــروح الكوزموبوليتانيـــة الإسلامية تعكس 
وجـــود موجة مـــد قوية في تاريـــخ العالـــم وإن ظلت خفية بالنســـبة لمعظم 
الغربييـــن، وغامضة بالنســـبة للكثيريـــن، ومفهومة بشـــكل خاطئ حتى من 

قبـــل الخبراء200«.
  عـــرف علم الاجتمـــاع الكوزموبوليتانية: بأنها مجموعة مـــن الناس أو العناصر 
مـــن مختلـــف البلدان تتفـــق بســـمات عابرة للحـــدود تتميـــز بها عـــن غيرها، 
لوصـــف الأشـــخاص الكوزمزبوليتانييـــن الذيـــن يســـتوعبون أخلاق وعادات 
وتقاليـــد، ومطلعون على ثقافات مختلفة، وهم بذلك يشـــعرون أن وطنهم 
ليـــس محصوراًً في بلد واحـــد، وبالتالي يصبـــح فكره أكثر انفتاحـــاًً ويتحول من 
مواطن محلـــي إلى مواطن عالمي من حيث ســـعة تفكيـــره وثقافته، وهذه 

إيجابية. ناحية 
الكوزموپوليتانيـــة Cosmopolitanism مصطلـــح يســـتخدم للتعبيـــر عن كل 
ثقافـــة تتجه للعالم بأســـره؛ الواقعية منافســـة للكوســـموبوليتانية، يفترض 
الواقعيـــون أن الهوية الجماعية/الوطنية تتغلب على الإنســـانية المشـــتركة 
إلـــى الحد الـــذي يتوقف فيـــه الاعتبار الأخلاقـــي للآخرين عند حـــدود المجتمع، 
وعلـــى النقيض من ذلك، يؤكد الكوســـموبوليتانيون على أســـس الإنســـانية 
المشـــتركة، وعلى وجود واجـــب الاعتبار الأخلاقي الإنســـاني، وإذا تم الاعتراف 
بالقيمـــة الأخلاقية الأساســـية للإنســـانية المشـــتركة، فإن ذلك يـــؤدي إلى 
واجـــب عالمي للاعتبـــار الأخلاقي، وهـــذا يتطلـــب أخلاقيًًا من الـــدول أن تدير 
 (199)Hoesterey, James(2015), Rebranding Islam: Piety, Prosperity, and a Self،Help Guru (Studies of 
the Walter H. Shorenstein Asia،Pacific Research Center) Chapter 4. Prophetic CosmopolitanismThe 
Prophet Muhammad as Psycho،Civic Exemplar
 (200)Lawrence, Bruce B.(2021)Islamicate Cosmopolitan Spirit (Wiley،Blackwell Manifestos), p.23
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علاقاتهـــا مـــع بعضهـــا البعـــض وفقًًـــا للمبـــادئ الأخلاقيـــة المتســـقة مع 
قيمةكرامة الإنســـانية المشـــتركة، ويفتـــرض الكوزموبوليتانيـــون وجود قيم 
ـــا على جميع البشـــر، بغـــض النظر  ومبـــادئ أخلاقيـــة يمكـــن تطبيقها عالمي�
عـــن الثقافـــة أو العـــرق أو الديـــن أو الجنســـية، وهم يزعمـــون أن إنســـانيتنا 
المشـــتركة تحمل معهـــا ضرورة أخلاقية لاحتـــرام ورعاية كرامة كل إنســـان، 
وهـــي ضـــرورة لها الأســـبقية على القيـــم والمبـــادئ السياســـية والأخلاقية 
المحليـــة والوطنيـــة، كما تـــرى مارثا نوســـباوم إن الكوســـموبوليتانية تفرض 
علينـــا »ألا نعطـــي ولاءنـــا إلا للمجتمـــع الذي يتألف من أخلاق إنســـانية تســـع 
جميع البشـــرية201.« ويدعو الكوســـموبوليتانيون إلى الاســـتجابة أخلاقياًً لجميع 
ما يتفق مع الكرامة الإنســـانية، لأن حرمان أي إنســـان مـــن الاعتبار الأخلاقي 

هو تجاـــهل لقيمـــته الجوهرية، وانتـــهاك كرامته.

نتائج البحث:
بإيجاز يمكن إيجاز نتائج البحث فيما يلي:

1،أن أخلاقيات محمد رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم » أخلاقيات ســـامية 
ورفيعـــة تمثـــل الأنمـــوذج الأمثـــل الـــذي يمكـــن اســـتغلاله وترويجـــه في 

الكوزموپوليتانية. الأخلاقيـــات 
2،أن أخلاقيـــات الردع النبوي ســـلمية، لا يدخل الحرب إلا لضـــرورة اضطرارية، 

ولا لتحقيق أمجاد شـــخصية.
3،أن نتائـــج اختبـــارات أخلاقيات الردع النبوي ثابتة ومترســـخة، واســـتلهمتها 
الأمة عبـــر أجيالهـــا وحرصت علـــى تفعيلها فضالًا عـــن المنظريـــن الغربيين 
الـــذي رأوا كوزموپوليتانيـــة محمـــد »صلـــى الله عليه وســـلم » أنمـــوذج أمثل 

لعلاج الســـيولة الأخلاقيـــة التـــي أفرزتها ما بعـــد الحداثة.
التوصيات:

1،ضرورة التوســـع في دراســـة الســـيرة النبوية برؤية تكاملية في سياق كوني 
معاصر.

2،نظـــرًًا للعجـــز الفاضح في المكتبـــة العربيـــة والإسلامية، ضرورة التوســـع 

 (201)Nussbaum, M. (1996). For love of country: Debating the limits of patriotism. Boston: Beacon 
Press, p. 7.
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في دراســـة الســـيرة النبوية بهـــذه المنهجيـــة وإنتاج كتـــب بحثيـــة أكثر دقة 
. تخصصية و

3،ضرورة تشـــجيع بعـــض المنظرين الغربييـــن لكتابة دراســـات عصرية في 
الســـيرة النبويـــة برؤيـــة ومعالجـــات كوزموپوليتانيـــة، وإتاحتها فـــي مختلف 

الرئيســـة. العالم  مكتبات 

المراجع

القرآن الكريم.
  إحكام الإحكام شـــرح عمـــدة الأحكام، تقـــي الدين ابن دقيق العيـــد )٦٢٥، ٧٠٢ 

هـ(، دار عالم الكتب، بيـــروت، ١٤٠٧ هـ، ١٩٨٧ م
الأخلاق في عصـــر الحداثة الســـائلة، زيغمونت باومان، ترجمة ســـعد البازعى 

وبثينـــة الإبراهيم، كلمة، أبـــو ظبي، 2016.
 البدايـــة والنهايـــة، أبو الفداء إســـماعيل بن عمر بن كثير القرشـــي البصري ثم 

الدمشـــقي )ت ٧٧٤ هـ(، مطبعة السعادة، القاهرة
 تـــاج العـــروس، الزبيـــدي، محمّّـــد مرتضـــى الحســـيني، تحقيـــق: جماعـــة من 
المختصيـــن، المجلـــس الوطني للثقافـــة والفنـــون والآداب بدولـــة الكويت، 

)١٣٨٥، ١٤٢٢ هــــ( = )١٩٦٥، ٢٠٠١ م(
تفســـير القـــرآن العظيم، عمـــاد الدين أبو الفداء إســـماعيل بن عمـــر بن كثير 
الدمشـــقي )ت ٧٧٤ هـ(، وضع حواشـــيه وعلق عليه: محمد حســـين شـــمس 

الديـــن، دار الكتب العلمية، بيـــروت، الطبعة: الأولـــى، ١٤١٩ هـ، ١٩٩٨ م
جامـــع البيان عن تأويـــل آي القرآن، أبو جعفـــر، محمد بن جريـــر الطبري )٢٢٤، 

٣١٠هــــ(، دار التربية والتـــراث،  مكة المكرمة، الطبعة: بدون تاريخ نشـــر.
حاشـــية العـــدوي على شـــرح كفايـــة الطالـــب الرباني، أبـــو الحســـن، علي بن 
أحمـــد بن مكـــرم الصعيـــدي العـــدوي )ت ١١٨٩هـ(، المحقق: يوســـف الشـــيخ 
محمـــد البقاعـــي، دار الفكر، بيـــروت، الطبعة: بـــدون طبعة، ١٤١٤هــــ، ١٩٩٤م

ى  حوار مـــع القيادي العالمي جون أديـــر حول أحدث كتبه »قيـــادة محمد««صَلَّ
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م«، 2011/2/12 م   الله عليه وسَلَّ
زاد المعـــاد فـــي هََـــدي خير العبـــاد، شـــمس الدين، أبـــو عبـــد الله، محمد بن 
أبـــي بكر الزرعي الدمشـــقي، ابن قيم الجوزيـــة )٦٩١، ٧٥١ هـ(، تحقيق: شـــعيب 
الأرنـــؤوط ]ت ١٤٣٨ هــــ[، عبـــد القـــادر الأرنـــؤوط ]ت ١٤٢٥ هـ[، مؤسســـة 

الرســـالة، بيروت، الطبعـــة: الأولى، ١٤١٧ هــــ، ١٩٩٦ م
ة مؤتة اكتشـــافات جديدة في الســـجلات التاريخية الرومية، عبد الرحمن  سََرَِِيَّ

,14 Nov ،أبو المجد، مجلة البيـــان اللندنية
ســـنن أبـــي داود، أبو داود ســـليمان بن الأشـــعث بن إســـحاق بن بشـــير بن 
شـــداد بن عمـــرو الأزدي السِِّجِِسْْـــتاني )ت ٢٧٥ هــــ(، المحقـــق: محمد محيي 

الديـــن عبد الحميـــد ]ت ١٣٩٢ هــــ[، المكتبة العصريـــة، بيروت.
الســـيرة النبويـــة لابن هشـــام، عبـــد الملك بن هشـــام بـــن أيـــوب الحميري 
المعافـــري، أبو محمد، جمال الدين )ت ٢١٣ هـ(، تحقيق: مصطفى الســـقا ]ت 
١٣٨٩ هــــ[، إبراهيم الأبياري ]ت ١٤١٤ هـ[، عبد الحفيظ شـــلبي، مكتبة ومطبعة 

مصطفـــى البابي الحلبـــي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانيـــة، ١٣٧٥ هـ، ١٩٥٥ م 
شـــرح فتـــح القديـــر علـــى الهدايـــة، كمـــال الديـــن، محمـــد بـــن عبـــد الواحد 
السيواســـي، المعـــروف بابـــن الهمـــام الحنفـــي )ت ٨٦١ ه(، مطبعـــة مصفى 

البابـــي الحلبـــي وأولاده بمصـــر، الطبعـــة: الأولـــى، ١٣٨٩ هــــ، ١٩٧٠ م 
الطبعة: السادسة، ١٤٠٧  

فتـــح الباري بشـــرح البخاري، أحمـــد بن علي بـــن حجر العســـقلاني )٧٧٣، ٨٥٢ 
هــــ(،  المكتبة الســـلفية، مصر، الطبعة: »الســـلفية الأولـــى«، ١٣٨٠، ١٣٩٠ هـ

القامـــوس المحيـــط، الفيروزابـــادي، جد الدين أبـــو طاهر محمـــد بن يعقوب 
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